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 الملخص: 

لأوضاع السياسية والاجتماعية لم(، وإسهاماته الإصلاحية  1960- 1877سيرة الإمام بديع الزمان سعيد النورسي )ل يتناول هذا البحث دراسةً تحليليةً  
البحث  سلط  تمثلت في نهاية الدولة العثمانية وتأسيس الجمهورية التركية. و والتي  ،  حرجاً   مراحل التاريخ الإسلامي المعاصرأكثر  مرحلةٍ من  في  

عتمد البحث ا مواقف السياسية والاجتماعية. و ما أبداه من الانعكست آثارها في  التي    فذةالشخصية  ال  هصفاتو   الضوء على النشأة العلمية للنورسي،
جمع الذي  المصلح،  الديني  فريداً للعالم  مثالًا  المنهج السردي التحليلي في عرض الأحداث وقراءة المواقف. وتوصل البحث إلى أن النورسي كان  

إلى الحرية المقيدة  كان يدعو على دمج العلوم الدينية بالعلوم الحديثة، و ترتكز  رؤية إصلاحية شاملة    وكانت لهبين العمق الروحي والنبوغ العقلي،  
 .من جميع مشاكلها وأزماتهابأن الجهاد المعنوي بتنوير العقول هو السبيل لإنقاذ الأمة   مؤمناً جه الاستبداد والفوضى معاً، و ووابالشرع، 

 المقدمة: 
التي  جذريةٍ  التحولاتٍ  المع    متزامنةأهم المسارات التي شغلت رموز النهضة الإسلامية،  أحد  الإصلاح في الفكر الإسلامي المعاصر  لطالما شكل   

الأحداث المصيرية،   ومن بين هذهفي البنية السياسية والاجتماعية للدولة العثمانية، وما رافقها من سقوط للخلافة وظهور التيارات العلمانية.  حدثت  
الشخصيات    تلكأصالة الإسلام وتفتح آفاقاً على العصر. ومن أبرز    على  ترتكزإصلاحيةً  وحلولًا  شخصياتٌ حاولت أن تقدم رؤى  على الساحة  برزت  

طريقاً  أن يختار    النورسي   قرر بصمةً واضحةً في مسار الفكر الإسلامي.  تاركاالمرحلة  تلك  ش تقلبات  يالإمام بديع الزمان سعيد النورسي، الذي عا
فكر الروح و شمل الاً  يإصلاحطريقاً  ، بل كان  هادمالثوري ال  مفهوم، ولا اجتماعياً بالالمحدودلم يكن سياسياً بالمعنى الحزبي  إذ  فريداً في الإصلاح،  

 مساعيه سيرة هذا الإمام، وتحليل  دراسة  أهمية هذا البحث في  تبرز    بذلك. و التي تعيشهاأولًا، ثم إصلاح الأوضاع    إيمان النفوسيستهدف تجديد  
 مدى رؤيته الثاقبة في التعامل مع أزمة الأمة.  ظهرالسياسي والاجتماعي، بما ي بعدهاالإصلاحية في 

 أهداف البحث:
 . وخصاله النورسي ونشأته العلمية وأبرز صفاتهبديع الزمان سعيد الإمام شخصية .التعريف ب1
 في عصره. التي كانت راهنة الأوضاع السياسية والاجتماعية لأهم  .عرض 2
 مواقفه تجاه القضايا المصيرية في دولته. بيان تحليل جهوده الإصلاحية و دراسة و .3

 الدراسات السابقة:
من الدراسات التي سبقت هذا البحث، دراسة عنوانها )محطات بارزة من التاريخ المعاصر وأثرها في حياة النورسي ومدرسته( للباحث مصطفى 

، وقد تناول  2017أدردور، وهي بحث منشور في مجلة النور للدراسات الحضارية والفكرية في عددها الخامس عشر من السنة الثامنة في يناير  
يه دراسة  واقف السياسية والاجتماعية التي أبداها النورسي إبان الحرب العالمية الأولى وانهيار الخلافة وقيام الجمهورية التركية، لكنه أدرج فبعض الم

إصلاحات  المدرسة الفكرية النورية وما شهدته من جماعات وانقسامات داخلية لكل منها جرائدها ومجلاتها الخاصة، بينما تركز هذه الدراسة على  
واشتغاله  النورسي السياسية والاجتماعية في عهد الخلافة والجمهورية. ودراسة أخرى عنوانها )مواقف الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي السياسية  
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، المجلد الأول  dergipark Akademicم( للباحث رشاد أداك، وهي بحث منشور في مجلة  1926-م1876بها فعليا في مرحلة سعيد القديم:  
، ركز الباحث فيه على النشاطات السياسية للنورسي ومواقفه، بينما تناولت هذه الدراسة إصلاحات النورسي السياسية والاجتماعية 2022العدد الثاني،  

سي ( للباحث قاسم بن عمر حاج  معا. ودراسة ثالثة عنوانها )الاصلاح الاجتماعي والمعرفي من منظور القرآن الكريم عند الإمام بديع الزمان النور 
م(، احتوى مطلبين درس الباحث  2017امحمد، وهي بحث منشور في مجلة الذخيرة للبحوث والدراسات الإسلامية المجلد الأول العدد التجريبي )

استقاها فيهما أسس الحياة الاجتماعية في المنظور الغربي والقرآني والأمراض الاجتماعية وعلاجها في القرآن الكريم، ثم تطرق إلى الحلول التي  
دراسة قدمت النورسي من القرآن الكريم، ثم أردفها بأسس المعرفة وغايتها في المنظور الغربي والقرآني لكنه بقي في الإطار النظري، بينما هذه ال

 نماذج عملية من إصلاحات النورسي الاجتماعية بين أفراد المجتمع والجيوش تلتها إصلاحات سياسية موجهة نحو الطبقة الحاكمة. 
م البحث إلى مبحثين رئيسيين :هيكل البحث  :قُس ِّ

يتناول سيرة النورسي في ثلاثة مطالب: أولها في ترجمته والتعريف بأسرته من خلال اسمه ونسبه وألقابه وتاريخ ولادته ووفاته.   :المبحث الأول
وعفوه  وثانيها في نشأته العلمية بدءاً من تلقينات والدته وحتى مرحلة طلب العلم وأساتذته. وثالثها في أبرز صفاته الشخصية كإبائه وشجاعته  

يتناول جهود النورسي الإصلاحية في مطلبين: أولهما في الأوضاع السياسية وما آلت   :المبحث الثاني  .وزهده واهتمامه بالعلوم الحديثةوتواضعه  
وطية  إليه الدولة العثمانية من أسباب خارجية وداخلية أفضت إلى سقوطها، ثم مواقفه الإصلاحية تجاه السلطان عبدالحميد الثاني، ودعمه للمشر 

ئرية ابط شرعية، وموقفه من جمعية الاتحاد والترقي ومن الحرب العالمية الأولى. وثانيهما في الأوضاع الاجتماعية من فقر ورشوة ونزاعات عشابضو 
"مدرسة    يوسياسات تتريك، ثم جهوده الميدانية في مواجهة الظلم وتهدئة الثائرين، ورفضه المشاركة في ثورة بيران حقناً للدماء، ومشروعه التعليم

 .الزهراء" ضماناً للإصلاح الاجتماعي الشامل
  المبحث الأول: بديع الزمان سعيد النورسي

 سيرته ونشأته العلمية وأبرز صفاته الشخصية 
 ترجمة بديع الزمان النورسي والتعريف بأفراد أسرته المطلب الأول: 

 الفرع الأول: اسمه ونسبه 
بحثت أسماء  درست الباحثة الاسم الكامل لبديع الزمان النورسي في كتابه الذي عنونه بـ)السيرة الذاتية(، فذكر أن اسمه سعيد ووالده اسمه ميرزا، و 

، وورد  (1)  (أجداده،  فوجدتها على النحو الآتي )صوفي ميرزا بن علي بن خضر بن ميرزا خالد بن ميرزا رشان(، واسم والدته )نورية بنت ملا طاهر
غم من في سيرته الذاتية أن نسبه من طرف والده يصل إلى الإمام حسن عليه السلام، ومن طرف والدته ينتهي إلى الإمام حسين عليه السلام، وبالر 

نقل المصادر  ذلك فإن النورسي لم يصرح بذلك في العلن صيانة منه على إخلاصه وتفاديا للحصول على كل مقام ديني يؤثر في نظرة الناس إليه. وت
بيله عن النورسي رحمه الله قوله مخاطباً أحد طلابه: ))يا أخي إن المنتسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه هو أنا، فما أتاني من شيء إلا من س

. وربما يرجع سبب اقتصار النورسي على  (2)  (( وقوله: ))إنني سيد من أهل البيت ولكن احذر أن تذكر هذا لأحد، فوالدتي حسينية ووالدي حسني((
 اسم والده فقط إلى تواضعه وعدم افتخاره بأجداده.  وينتمي النورسي إلى عشيرة إسباريت وهي من العشائر الكردية الهكارية. 

 الفرع الثاني: ألقابه 
لذي كان  وردت للنورسي ألقاب يمكن تصنيفها إلى ما اشتهر به بين الناس وإلى ما لم يشتهر، أما التي اشتهر بها، فلقب بديع الزمان، وهو اللقب ا
م يكن لها  يطلقه على نفسه في كتاباته، ومنشأ هذا اللقب أنه كان فريد زمانه، لم يضاهيه طالب علم في الفهم والاستيعاب، وكذلك كتاباته التي ل

ة إلى  نظير من كتابات العلماء والمؤلفين في زمانه، فاستحق بذلك أن يكون بديع الزمان.من الألقاب التي اشتهر بها كذلك هو لقب النورسي، نسب
.لقب )تلميذ  (3)سقرية نورس التي كانت مسقط رأسه، والتابعة لناحية إسباريت، التي ترتبط إداريا بقضاء خيزان، الكامنة ضمن أعمال ولاية بتلي

عنه بعد هذا  الشيخ( كان لقباً لازمه في الفترات المبكرة من مراحل طلبه للعلم،  أطلقه عليه شيخه إثر محاولة إيذائه من قبل زملائه الطلاب فكفوا 
. ولقب )سعيدي مشهور ( أي سعيد المشهور كان لقباً أطلقه عليه علماء المدينة بعد أن ذاع صيته بينهم مثيراً فضولهم بعد أن انتشرت (4)  اللقب

.أما فيما يخص الألقاب التي لم يشتهر بها، وإنما اختارها النورسي لنفسه لقبين آخرين، فهما لقبا )سعيد القديم( و )سعيد (5)أخباره في مدينة )سعرد(
، و)سعيد الجديد( وهو اللقب الذي كان يطلقه 1926الجديد(. أما )سعيد القديم( فهو اللقب الذي كان يطلقه على نفسه قبل تأليفه رسائل النور عام  

 .(6)1926حين أخذ على عاتقه مهمة إنقاذ الإيمان، ويستلهم من فيض القرآن الكريم رسائل النور عام  على نفسه
 الفرع الثالث: تاريخ ولادته ووفاته ومكانها
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، وقد اختلفت المصادر في تحديد العام الذي ولد فيه  م(1877م )أو  1876( الموافق لعام  ه1294أو  )   هـ1293  ولد بديع زمان النورسي عام 
أما مكان ولادته فكان في قرية نورس، (7)  (1877والمعلومات الواردة فيها بشأن ذك غير مؤكدة وإن كان معظمها ذكرت أن مولده كان في عام ) 

. فيما (8)الواقعة على سفوح جبال طوروس الشاهقة والكامنة في الجزء الجنوبي من بحيرة، ضمن الحدود الإدارية لإقليم بتليس في الأناضول الشرقية
م الموافق للرابع 1960يخص تأريخ وفاة بديع الزمان النورسي ومكانه، وفق ما جاء في المصادر أنه توفي في الثاني والعشرين من شهر آذار عام  

بعد هجرية، في مدينة أورفا بعد أن رجع إليها من إسبارطة على طلب منه، وكان قد أعياه المرض بشدة    1379والعشرين من شهر رمضان عام  
.وبعد مضي أشهر على دفنه في مقبرة في مدينة أروفا، اتصلت السلطات العسكرية التركية بعبد المجيد النورسي شقيق  (9)أن ناهز الثمانين عاماً 

ت البلاد قد  بديع الزمان النورسي، وطلبوا منه التوقيع بالموافقة على رفات أخيه، لأن الناس يأتون لزيارته من الولايات الجنوبية والشرقية ، وكان
عسكريا وطلبوا من عبد المجيد النورسي مرافقتهم إلى مدينة أورفا، لنبش قبر النورسي واستخراج تابوته، وعلى الرغم من رفض عبد  شهدت انقلاباً  

ووفق بعض (10)المجيد لمطالبهم لكنهم هددوه، فانصاع لأمرهم مكرهاً،  فنقلت السلطات التركية رفاته ليلًا وسط حراسة شديدة إلى جهة مجهولة
المصادر فإن النورسي من شدة حرصه على إخلاصه طلب في وصاياه الأخيرة مطلبين، أولهما أن لا يُعرف مكان قبره بل يخفى عن الناس، أما  

لنور لطلابه  من أراد زيارة قبره فيلزره بروحه وأن يهديه قراءة سورة الفاتحة من مكان بعيد، وكان المطلب الثاني توفير مبلغ من إيرادات رسائل ا
. ونص وصية النورسي كما ذكرته مصادر سيرته هو ))اجعلوا قبري في مكان مخفي  (11) العاملين لخدمتها ويعدمون من المال ما يعيلون به أنفسهم

مرة في  غاية الإخفاء، ويلزم أن لا يعرف موضعه أحد عدا واحد أو اثنين من طلابي، هذه وصيتي إليكم، فالحقيقة التي منعتني عن المحاورة والمسا
 ، وبناء على هذه المعلومة فربما يكون نقل رفات النورسي إلى جهة مجهولة قبولًا لدعاء كان يدعوه من قبل.  (12) الدنيا تمنعني بلا شك بعد وفاتي((

 الفرع الرابع: أفراد أسرته 
وكان  تنقل الكتب التي بحثت سيرة النورسي معلومات عن أفراد أسرته، فذكرت أن والده )ميرزا( كان رجلا صالحا ورعاً مضرب الأمثال في الورع،  

باع الطريق  تيطلق عليه اسم الصوفي ميرزا، للدلالة على اتباعه الطريقة الصوفية أو تعبيراً عن إيمانه وتقواه، وكان شخصاً مبجلًا مرشداً لمريدي أ
شيئاً، النقشبندية في المنطقة، ومن كثرة ورعه كان يشد أفواه مواشيه كلما عاد بها إلى حظيرتهم، مخافة أن تأكل تلك المواشي من مزارع الناس  

. أما والدته )نورية( أو )نور( أو )نورا( فكانت من أهالي قرية )بلكان( التي تفصلها عن قرية نورس  (13) فيختلط الحرام ولو كان يسيراً برزقه الحلال
  مسافة ساعات ثلاثة، وكانت امرأة صالحة كذلك، ولما سئلت عن سبب نبوغ أولادها في العلم أفادت في جوابها أنها ما كانت ترضعهم إلا وهي

وقد وردت في القرآن الكريم شواهد تدل على سريان أثر صلاح الوالدين في حياة أولادهم، من ذلك ما ورد في قصة إبراهيم عليه الصلاة  (14) متوضئة
ين  )]والسلام، قال تعالى حكاية عنه:   ينَ )99وَقَالَ إ نِّ ي ذَاه بٌ إ لَى رَبِّ ي سَيَهْد  ال ح  نَ الصَّ رْنَاهُ ب غُلَامٍ حَل يمٍ 100( رَبِّ  هَبْ ل ي م  ، وهذه البشارة (15)   [( فَبَشَّ

رْنَاهَا ب إ سْحَاقَ وَم نْ ] أعطيت لزوجة إبراهيم عليه السلام كذلك، فقد كانت امرأة صالحة أيضا، قال تعالى حكاية عنها:   كَتْ فَبَشَّ وَامْرَأَتُهُ قَائ مَةٌ فَضَح 
وكان هذا مجازاة لإبراهيم، عليه السلام، حين اعتزل قومه وتركهم، ونزح عنهم وهاجر من  قال ابن كثير في تفسيره: ))(16)   [وَرَاء  إ سْحَاقَ يَعْقُوبَ 

هذا  (17)  ((بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله، عز وجل، عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه، لتقر بهم عينه
ليس خاصا بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هو عام يشمل كل مؤمن صالح، ففي قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح، يخبر 

ا خيراً من  لهمالقرآن الكريم أن سبب قتل الغلام كان طغيانه على والديه وإرهاقهما مستقبلا، وكان الوالدان صالحين مؤمنين، فأراد الله تعالى أن يبد
قَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا )] ذلك الغلام وأزكى منه وأكثر رحمة، قال تعالى:  ينَا أَنْ يُرْه  نَيْن  فَخَش  لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا  80وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْم  ( فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْد 

نْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وبذلك تبين أن ما بلغه بديع الزمان النورسي من التقى والعلم كان ببركة صلاح والديه وثمرتها.وقد شملت تلك البركة .  (18) [م 
رفة  إخوة النورسي وأخواته كذلك، منهن )خانم( التي شملتها بركة صلاح الوالدين فصارت عالمة ذائعة الصيت لما كانت تحظى به من العلم والمع

لامية، وتزوجت من رجل عالم كان اسمه )سعيد( كذلك، ثم أخوه )عبدالله( الذي تتلمذ عليه البديع النورسي، حيث كان يتلقى بمسائل الشريعة الإس
ذي عاد له  منه العلوم أيام عودته للبيت أيام نهاية الأسبوع، وأخوه عبدالمجيد الذي قضى سنوات من عمره يتتلمذ على يد بديع الزمان النورسي، وال

 .(19) انتشار شهرة الإمام النورسي وذياع صيته بعد أن قام بترجمة كتابين من كتب الإمام من العربية إلى التركيةالفضل في 
 المطلب الثاني: النشأة العلمية لبديع الزمان سعيد النورسي 

 الفرع الأول: مرحلة ما سماه بالبذور الأولى في طلب العلم 
  تحدث النورسي في سيرته الذاتية عن دروس ليست كسائر الدروس، وعن مصدر للتعلم ليس كغيره من مصادر التعلم، تلك الدروس سماها تلقينات، 

. أما (20)ووصفها بدروس معنوية، هذه الكلمة المشتقة من الفعل لَق نَ، والذي يدل على أخذ العلم وفهمه، والتلقين إفهام شخص ما لم يفهمه من قبل
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لقينات المصدر الذي أخذ منه تلك التلقينات هو والدته، وأن تلك التلقينات كانت أرسخ درس أخذه، وكان درساً يتجدد عليه دائماً، وشبه تلك الت
لرغم  بالبذور التي يوارى الثرى، وجسده كان الأرض التي نمت فيها شجرة العلم، شجرة دامت لأكثر من ثمانين سنة هي عمر النورسي، وأنه على ا 

، لكنه كات متيقنا أن كل الدروس التي أخذها في حياته نبتت من تلك البذور التي زرعتها والدته  (21)من أخذه العلم من أكثر من ثمانين ألف معلم
اها وهو في أعماق فطرته، وأن الدرس الذي أخذه من والدته حينما كان في الربيع الأول من عمره يرى آثار بذرته في الحقائق الجليلة التي كان ير 

. وهذا يدل كذلك على أن النورسي بدأ بأخذ العلم وهو في السنين الأولى من حياته، ولكنه كان علماً خاصاً تلقاها من  (22)في الثمانين من عمره
تلقينات التي والدته، ولا أحد غير النورسي كنه ذلك العلم الذي ترسخ في أعماقه نفسه ولم يفارقه حتى ناهز الثمانين. لم تذكر المصادر ماهية تلك ال

والدته، ولكن يمكن تحسسها من تصرفاته وسلوكه لما كان طفلًا، ويمكن ترجمتها إلى علامات ميزت سعيد الطفل عن باقي أقرانه، وذلك  أخذها من  
 على النحو الآتي: 

 ظهرت علامات الذكاء والفطنة في بديع الزمان النورسي وهو في سن صغير.   -
 كثرة سؤاله واستفساره عن ما لم يستوعبه واستعصى عليه فهمه.   -
ومن العلامات كذلك حبه لحضور مجالس كبار القرية والاستماع إلى أحاديثهم ونقاشاتهم حول موضوعات مختلفة، وعلى وجه الخصوص العلماء   -

 الذي كانوا ينتمون لقريته، واجتماعهم في منزل والده ميرزا في الليالي الطوال في فصل الشتاء.
مع إبائه الضيم والظلم، يستنكف أن يتسلط عليه أحد بأي شكل من الأشكال، وقد كان ذلك ظاهراَ بوضوح في أخلاقه بعد بلوغه، حتى في مواقفه   -

 . (23)كبار المسؤلين والحكام الذين التقى بهم
واستمر  ربما هذه التصرفات ثمرة تلك الدروس التي أخذها من والدته وهو طفل صغير، وجُب لَ عليها لما بلغ، وقد أثرت في تكوين شخصيته وتفكيره  

إذا  عليها حتى يوم مماته. وقد ظهرت بوادرها في وقت مبكر جدا، فتذكر المصادر التي بحثت في سيرته أنه تبادر إلى ذهنه وهو صبي سؤال عما  
كان  كان يفضل حياة تدوم ألف ألف سنة ملؤها ملذات الدنيا وعزها وجاها على أن تكون خاتمتها عدما، أم يفضل البقاء خالداً في الأذهان وإن  

هذا الخاطر أن التساؤلات الجوهرية حول   يبين.(24) مقابله حياة مؤلمة، فوجد نفسه تميل إلى الخيار الثاني، فالبقاء أفضل من العدم في كل الأحوال
في    الوجود والعدم، والحياة والموت، كانت تشغل فكر النورسي مبكراً في مرحلة صباه، وهي إشكاليات فلسفية عميقة ظلت تحتلِّ مركزَ الاهتمام

في مرحلة الطفولة، مما يدل على نضج فكري مبكر    تاريخ الفكر الإنساني. وما يُلفت النظر أن مثل هذه القضايا المعرفية المعقدة نادراً ما تُثار
ن أي  كما يُظهر هذا النصُّ بجلاء أن الرغبة في الخلود غريزة فطرية متأصلة في أعماق الإنسان، وتُعدِّ أسمى مطالبه الوجودية. ومن ثمَّ، فإ.لديه

ى تحقيق لمنظومة فكرية أو فلسفية تتجاهل هذا النداء الفطري، أو تفشل في تقديم إجابة شافية لإشكالية الوجود والعدم، تظلِّ ناقصة وغير قادرة ع
 .(25) السكينة النفسية للإنسان، أو التخفيف من قلقه الوجودي

 الفرع الثاني/ أخذ العلم في عهد الصبا 
عليه، حيث   لما بلغ النورسي التاسعة من عمره بدأ بطلب العلم، واستهل قبل كل شيء بتعلم القرآن الكريم، وكان لأخيه الكبير عبدالله الأثر الكبير

في صفاته الحميدة وخصاله العالية، ولاحظ كذلك تفرد أخيه بين رفقائه الطلاب في مدرسة القرية بينما   آثارها  أعجب بما لديه من العلوم وانعكاس
قرى  كانوا يعجزون عن القراءة والكتابة بشكل صحيح، كل ذلك شكل دافعاً للنورسي أن يحذو حذو أخيه في طلب العلم، فقرر أن يشد رحاله نحو ال

، ولم يكن النورسي يكتفي بما يأخذه من الدروس  (26) ية )تاغ( حيث كانت فيها مدرسة الملا محمد أمين أفنديالمجاورة، وكانت المحطة الأولى قر 
لكنه لم  في تلك المدرسة، بل كان يضيف إليها دروساً إضافية في علوم يتلقاها من أخيه الكبير عبدالله  أيام عودته للمنزل في العطل الأسبوعية  

ن أخيه، وكان السبب في عدم استمراره في تلك المدرسة أن  يمكث هناك كثيرا حتى رجع إلى قريته التي خلت من المدارس، مكتفياً بما كان يتلقاه م
مكث النورسي في تلك الحالة  ما يقارب عاماً، ثم (27) تشاجر معه أحد الطلاب، فعزم أمره على أن لا يعود للدراسة حتى يبلغ من العمر مبلغاً  

في مدرسة قرية )بيرمس(، والتي كان يشرف عليها شيخ اسمه )نور محمد(، لكنه لم يسلم تلك المرة كذلك من مشاكسة الطلاب له     استأنف الدراسة 
خ  بعد أن آذاه أربعة طلاب، فلما انزعج من تصرفاتهم ذهب إلى شيخه طالباً منه أن يأمرهم بمواجهته مثنى، الأمر الذي أدى إلى إعجاب الشي 

بعد ذلك انتقل بصحبة أخيه عبدالله إلى مدرسة قرية )نورشين( ومن ثم إلى مدرسة  (28)أنه لن يتعرض له أحد بعد الآن لأنه تلميذهبشجاعته فطمأنه  
ي في  قرية )خيزان(، لكنه لم يستمر فيها طويلًا فقرر العودة إلى جوار أبويه في قرية نورس ومكث فيها حتى حل فصل الربيع، وفي تلك المدة حض

العلم، فجاءته البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيوهب له من علم القرآن شريطة  المنام بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه  
ي يتلقى العلم  أن لا يسأل أحداً، فكانت هذه الرؤيا مثاراً لاشتياقه لطلب العلم من جديد، فاستأذن من أبيه أن يوافق على رحيله إلى ناحية )أوراس( ك
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  من الملا محمد أمين أفندي في )بتليس(، وبعد أن وصل هناك أوكله إلى أحد طلابه ليدرسه، لأنه كان صغير السن، لكن سعيد النورسي لم يسر 
ه،  بذلك وشعر بترفع الملا محمد عن تدريسه وثقل ذلك في نفسه، وبعد مدة لما كان الشيخ يلقي أحد دروسه في الجامع وكان النورسي حاضراً في

ى  هض من مكانه معترضاً على كلام قاله الملا محمد، ومخطئا إياه الأمر الذي أثار دهشة الشيخ والتلاميذ من حوله. ولم يدم مكوثه هناك حت فن
لك،   د كذقرر ترك تلك المدرسة والتوجه نحو مدرسة )مير حسن ولي( والذي كان الملا عبدالكريم مدرساً فيها، ولما أحس النورسي اهمال الطلبة الجد

.يمكن القول (29)  (1892  –  1891تركها قاصداً قضاء )بايزيد( الواقعة على الحدود الإيرانية والتي كانت تابعة لولاية )أغري(، كان ذلك بين عامي )
ذاك، وظهرت أن الدراسة الجادة في نشأة النورسي العلمية بدأت حين انتقل إلى )بايزيد(، إذ كان قد قرأ المبادئ الأساسية في علمي النحو والصرف آن

ن يستوعبها كلها، وأن يجاز  عليه حالة عجيبة، فإضافة إلى ذكائه الفريد، استطاع أن يتم قراءة ما يقارب الخمسين كتاباً في غضون ثلاثة أشهر، وأ 
لعلوم  عليها ونيل الشهادة بإتمامها. شملت كتب المناهج المقررة للطلبة في شرقي الأناضول، وكان مقصد النورسي تعلم المبادئ والأسس لدراسة ا

ب التي قرأها النورسي آنذاك أظهر  الشرعية التي شكلت الأصل الذي بنى عليه أفكاره وأعماله مستقبلا، إضافة إلى ذلك فإن الكم الهائل من الكت
النورسي نبوغه وذكاءه الفائقين، وقد كان أقرانه في عمره يحتاج الواحد منهم خمسة عشر أو عشرين عاماً حتى يكمل دراسة تلك الكتب، بينما أكمل  

مهات المصنفات في العلوم الشرعية، مثل  دراستها وهو كان ابن الخامسة عشر ربيعاً.  وتذكر المصادر أن كان يقرأ ما يناهز مائتي صفحة في أ
ة  )جمع الجوامع(، و)شرح المواقف( وغيرهما، وكان في مقدوره أن يفهم المتون من دون طلب التوضيح من أحد، لدرجة أنه كان يجيب على الأسئل

.وكان لدى النورسي  (30)قاته الاجتماعية مع الناسالتي كانت توجه إليه إجابة وافية، وبسبب استمراره في القراءة وطلب العلم لم يجد وقتاً لتوطيد علا
أقصى،  أسلوباً خاصاً في دراسة الكتب الشرعية، مبنيا على اجتناب دراسة الشروح والتعليقات، والاكتفاء بأخذ درس أو درسين أو عشرة دروس كحد  

لأسلوب، وسأله عن مخالفته  ولم يكن ينهي كتاباً حتى يبدأ بغيره، الأمر الذي أثار استغراب شيخه )محمد الجلالي( مخبرا إياه بعدم رضاه بهذا ا
طلب  للطريقة المتبعة في المدارس، فرد عليه النورسي أنه ليس في مقدوره قراءة كل الكتب، وشبهها بصندوق الجواهر، ومفاتحها لدى شيخه، لذا  

د لفت انتباه الشيخ إلى ضرورة منه أن يسهل عليه بأن يخبره بما تحتويه تلك الكتب ليختار منها ما يوافق طبعه، وكان هدف النورسي من ذلك الر 
ا، فإما أن  عدم تبديد الوقف في قراءة الشروح والتعليقات، ولما سأله الشيخ عن النوع الذي يوافق طبعه، أجابه النورسي بأنه لا يقدر أن يميز بينه

.استمرت مسيرة بديع الزمان سعيد النورسي في التعلم، وتذكر المصادر أنه لما كان في مدينة  (31) يقرأها جميعا فيفهما تمام الفهم أولا يفهم منها شيئا
مر )ماردين( التي كان )نادر بك( متصرفاً عليها، خشي الأخير على النورسي من أن يلحقه أذى من حاسديه، وتؤول الأمور إلى عواقب وخيمة، فأ

إلى )بتليس( التي كان )عمر باشا( واليها، وعرف هذا الوالي بحبه الشديد لحلقات العلم ومجالس بإخراج النورسي من المدينة، فخرج منها ليتجه  
كرر  العلماء، وكان يمتلك مكتبة كبيرة بيته، تضم كتباً في فنون شتى من العلوم، فدعا )عمر باشا( النورسي إلى المكوث في قصره وبعد رفض مت

الوالي مكتبته عليه مخبراً إياه أن هذه المكتبة ستكون في متناول يده. مكث النورسي في قصر    وافق النورسي على دعوته، خاصة بعد أن عرض
، وبفضل  الوالي سنتين تمكن خلالها من مطالعة الكتب المصنفة في علوم المنطق والكلام، والتفسير وعلوم الحديث والنحو والفقه وغيرها من العلوم

تنقل المصادر  (32) الثمانين كتاباً ليحفظها عن ظهر قلب، مراجعاً إياها على الدوام، فختمها في ثلاثة أشهرقدرته على الحفظ انتقى منها ما يقارب  
  عن عبدالرحمن شقيق سعيد النورسي بعضاً من تفسيراته لمكونات شخصية النورسي العلمية وطريقة تحصيله للكم الكثير من شتى أنواع العلوم، 

والتفكير، وأحياناً كانت    والتي سماها بـ)السنوحات( وفسرها بقدرة النورسي على فهم ما يدرسه من المواد فهماً سهلًا دون الشعور بالعناء أثناء الدراسة
تلك السنوحات تنزل عليه على شكل إلهام خارجي وليس بإعمال الملكة الفكرية، السبب الذي كان من أجله لا يقضي النورسي أوقات طويلة في 

البلوغ، أو انصباب اهتمام دراسة المواد، ولكن تلك السانحات القلبية والفيوضات الإلهية تتجه نحو الاضمحلال، وعزى ذلك إلى سن متلازمات سن  
لعلوم الآلية  النورسي بالقضايا الاجتماعية والسياسية، لكن سعيداً استدرك الأمر، فبدأ بدراسة مكثفة شملت كل أنواع العلوم الدينية، واستهل بحفظ ا

سنتين، ومن بين متون الكتب في علم الكلام  كالمنطق والنحو والصرف وغيرها، والعلوم العالية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها، واستمر على ذلك  
 .(33)حفظ متن المطالع وشرح المواقف للجرجاني، وكتاب مرقاة الوصول إلى علم الأصول في الفقه الحنفي للخسروي 

 بناء على ما سبق، يمكن إحصاء أسماء الأساتذة الذين تتلمذ عليهم النورسي في مرحلة نشأته العلمية، وهم على النحو الآتي:
 الملا محمد أفندي، في قرية )تاغ(.  -1
ل من تأثر به النورسي، الملا عبدالله -2  . في قريته )نورس( شجعه على الدراسة وتولى إشرافه الأولي في التعليمو ، أخوه الأكبر، وهو أوِّ
 .وفي عهدته نال النورسي لقب تلميذ الشيخسيد نور محمد أفندي، وكان الأستاذ تتلمذ عليه النورسي في قرية )برمس(،  -3
 الشيخ محمد أمين أفندي، في ناحية )أرواس( التابعة لولاية )بتليس(، لكنه أوكل تدريس إلى أحد طلابه فحز ذلك في نفس النورسي.  -4
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 الملا.الشيخ محمد الجلالي، في ناحية )بايزيد(، وبعد ثلاثة أشهر أنهى فيها قراءة العديد من أمهات الكتب منحه الشيخ الإجازة العلمية ولقب  -5
 الشيخ محمد الكروي، العالم الذي التقى به في مدينة )بتليس(.  -6

حياً وكان له شيوخ في الطريقة النقشبندية، ومنهم الشيخ محمد الكفوري، الذي تلقى منه النورسي آخر دروسه في الطريقة، ومن شدة تلازمهما رو 
لى  إ رأى النورسي في المنام شيخه محمد الكفوري يناديه طالباً منه أن يزوره لأنه على وشك الرحيل، ولما استيقظ النورسي كانت الساعة تشير  

فحزن  الواحدة ليلًا، فعاد النورسي للنوم، ولما استيقظ طرق على سمعه خبر وفاة الشيخ، وقيل له أنه توفي في حدود الواحدة بعد منتصف الليل  
منه النورسي  النورسي لذلك حزناً شديدا. ومنهم كذلك الشيخ عبدالرحمن تاغي الذي تعلم منه النورسي علم المحبة، والشيخ فهيم الأوراسي الذي تعلم  

تجدر الإشارة إلى شهادات الذين عاصروا النورسي وكانت لهم (34) علم الحقيقة، والشيخ فتح الله وركانيسي الذي كان خليفة للشيخ عبدالرحمن تاغي
مواقف معه، والتي سجلوا فيها ما رأوه من علم النورسي ووصفهم له، ومن هؤلاء )حسن فهمي باش أوغلو( الذي صار عضوا في هيئة الاستشارة  

ب إلى مدينة اسطنبول يدعى )بديع الزمان(، معلقاً على باب للشؤون الدينية في تركيا، ويذكر أنه لما كان طالباً في مدرسة فاتح سمع بقدوم شا 
دح غرفته يافطة مكتوبة فيها )هنا تحل كل معضلة ويجاب على كل سؤال من دون توجيه سؤال لأحد( فاستعظم هذا الادعاء ولكن كثرة الثناء والم

تار من علم العقائد أدق المسائل، ولما التقى به ووجه إليه أسئلة  من قبل الناس له أثارت في نفسه الرغبة في أن يزوره ليتأكد من ذلك بنفسه، فاخ
علم النورسي  متعقلة بتلك المسائل الدقيقة كانت تأتيه إجابات مدهشة من قبل النورسي ولما أفرغ ما في جعبته من أسئلة تبين له وعلم علم اليقين أن  

 .      (35) تعالى من لدنه لم يكن كسبيا كسائر البشر، وإنما كان علما لدنياً آتاه الله
 المطلب الثالث/ أبرز الصفات الشخصية لبديع الزمان سعيد النورسي

تكونت لدى النورسي شخصية فذة فريدة، تتسم بصفات وخصال عالية، أضافت إلى شخصيته العلمية الكثير من الاحترام والتقدير، فالنورسي لم  
يغفل عن حقيقة انعكاس ما أوتي من العلم من صفات نبيلة، لذا ظهرت في شخصيته صفات وملامح بارزة وفق ما ذكرته المصادر، وأهم تلك  

 ن عرضها على النحو الآتي: الصفات يمك
 والصدقات  موال الزكاةأإباؤه عن قبوله الفرع الأول: 

ن أقرانه في  استغرق بقاؤه في مدرسة الشيخ )نور محمد( فترة قصيرة استطاع فيها لفت انتباه شيخه وتوقيره له وإعجابه به، إذ كان طالباً متفرداً بي 
تميز بديع الزمان سعيد النورسي منذ نعومة أظفاره بإباء نادر وعزة نفس عالية، حيث ظهرت هذه الخصال  خصاله وخلقه وعلمه وشجاعته. فقد  

  بوضوح خلال سنوات دراسته الأولى في منطقته بتركيا. فبينما كان العرف السائد في المدارس الدينية آنذاك أن يطوف الطلاب على القرى في 
. لقد  عات لتغطية مصاريفهم المعيشية، رفض النورسي وهو لا يزال صبيًا الخروج مع زملائه لهذا الغرضمواسم معينة لجمع أموال الزكاة والتبر 

 . كانت عزة نفسه تمنعه من قبول أي عطاء أو صدقة من أي شخص كان دون مقابل، مفضلًا الاستغناء عن الناس حتى في أصعب الظروف
ات المالية  أثار هذا الموقف المتميز إعجاب أهل قريته الذين رأوا في هذا الصبي أنفة وعزة نفس لا تتوفر للكثيرين، مما اضطرهم إلى إعطاء المساعد

سول صلى الله عليه وسلم بعلم  لأخيه الأكبر ليصرف عليه، نظرًا لرفضه القاطع لاستلامها بنفسه. وقد اقترن هذا السلوك بميثاق روحي رآه في منامه، حيث وعده الر 
نفي، متمسكًا بمبدأ القرآن شريطة ألا يسأل أحدًا من أمته سؤالًا )سواء كان علميًا أو ماديًا(، وهو العهد الذي التزم به طوال حياته المليئة بالمحن وال

لقد اعتاد النورسي على حياة الفقر والعوز، إذ كان والده فقير  .(36) "الاستغناء" الذي جعله يرفض الهدايا والزكوات حتى في سنوات سجنه وتضييقه
لنور  المال، علماً أنه كان في أشد الحاجة إليه، وكان يرى أن الحكمة في النفور من قبول أموال الزكاة والصدقات تكمن في عدم اتخاذ رسائل ا

فور تلك، والرضا بكفاف العيش وفقره وضنكه كان سبباً في تحقيق الإخلاص سبيلا لنيل منافع الدنيا ومغانمها أو أية منفعة شخصية أخرى، وحالة الن
.هذه الخصلة استمرت معه إلى أواخر أيامه، مجسدا الإخلاص في أبزر مظاهره وأعلى درجاته،  (37)الحق والذي مد رسائل النور بالقوة الحقيقية

مثلها، ولم    واختار العزلة عن الناس مجتنبا كل ما لم تدع حاجة إليه من الصلات الاجتماعية، وكان لا يقبل الهدايا إلا إذا كان قادراً على أن يرد
ئا، مشبها الهدايا بأمراض تسبب له الآماً سواء أكانت تلك الهدايا مادية أم معنوية، ومهما قل شأنها حتى يكن يقبل من أموال الزكاة والصدقات شي

 . (38)لو كانت قبضة طعام لم يكن يقبلها ما لم يرد مثلها، ومهما كانت مصدرها حتى من أقرب طلابه
 الفرع الثاني: الشجاعة 

 من الصفات التي كانت بارزة في شخصية النورسي  الشجاعة، ولم يكن يقبل على نفسه أن يظلمه أحد كان، فوردت في كتب سيرته أنه عندما كان 
، مثنى  طالباً في مدرسة السيد نور محمد، واجهه أربعة طلاب، فلما صعبت عليه مواجتههم ذهب إلى شيخه يشتكيهم، طالباً منه أن يأمرهم بمواجهته

. ومن شجاعته كذلك قرر مواجهة مصطفى باشا الذي كان أحد الباشاوات يتبعه (39) وفي كلامه إشارة إلى أنه قادر على مواجهة اثنين في آن واحد



369

 6202 حزيران لسنة (9العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

أن  عدد كبير من أفراد مسلحين بأمر من السلطان عبدالحميد الثاني، ومهمتهم حراسة الحدود المشتركة مع روسيا ومساعدة الجيش النظامي، إلا  
ذلك  ة  مصطفى باشا  كان يسيء استخدام سلطته المخولة له، فكان يظلم الناس، وبعد أن رأى سعيد النورسي عبدالقادر الكيلاني، طالباً منه مواجه

ح وإقامة  الباشا الظالم ليردعه عن ظلمه، فذهب تلقاء عشيرة ميران للقاء مصطفى باشا، مخبراً إياه بأنه جاء ليوقف ظلمه للناس ويدعوه إلى الصلا
ه وبين ، وهدده بقتله إن لم يستجب، الأمر الذي أدى إلى غضب مصطفى باشا، ولما علم أنه سعيد المشهور بعلمه، قرر عقد جلسة مناظرة بين

ب على كل  علماء الجزيرة، فإن أقام عليهم الحجة انقاد له ورفع يده عن الظلم، وإن أقاموا عليه الحجة ألقاه في النهر، فوافق النورسي، ولما جاو 
 .(40)أسئلتهم أقروا بعلمه وتفوقه عليهم، فما كان من مصطفى باشا إلا أن أوفى بوعده بتركه الظلم وإقامة الصلاة

 الفرع الثالث: العفو عن من آذاه
  أدى ،  "(Siirt)  سعرد "أيام الدراسة بمدينة    خضمفي  من الملامح التي برزت في شخصية النورسي، عفوه وصفحه عن من تسبب له في أذيته، ف

لم يكن خالياً من العواقب، بل تسبب له في معضلة  المبكر    فرد، لكن هذا التلم يسبق له مثيلالأنظار بشكل    إلى لفتنبوغ الملا سعيد الصغير  
به  ضاقوا  لم يطيقوا تفوق النورسي عليهم، فالطلاب الذين  من رفقائه   عدد حسد   تمثلت تلك المعضلة في  إليها،    النورسي ينوي السعي  لم يكنكبيرة  
، وتكدير صفوه، ولكن يشاء الله تعالى أن يتطرق الخبر إلى مسمع متصرف المدينة )ويسمى بالمحافظ عليه  الخناق  إيذاءه وتضييق  ، فقررواذرعاً 

لإلقاء القبض على الطلبة  من الجندرمة  أفراداً  ، فأرسل  وجعلها مسؤولية على عاتقه  حماية هذا الصبي النابغأهمية  استشعر  ف.في الزمن الحاضر(
 الملا سعيد نصاف النورسي حقه.في استجابة نادرة وغريبة أظهر  لأنه اعتقد أن هذا الإجراء هو الوسيلة الوحدية لإ،  بغرض تأديبهم  عليه   المعتدين

تمثل ذلك الموقف في رفضه  ؛  يرعمره بكث   يتجاوز سن  يصل إليه شخص  نادر ونضج إنساني  وسمموقف ينم عن    -على الرغم من صغر سنه   –
نحن طلاب مدرسة،  : ))الشهامة قائلاً  عبارات ملؤهابالقادمة  الجندرمة  فرقة رئيس    الشديد تسليم رفائه وكذلك الذهاب مع أفراد قوات الأمن، مخطاباً 

  ولم تنته شهامته عند هذا حد   .  ((قد يختلف أحدنا مع الآخر ثم نتصافى فيما بيننا، لذا لا أرى من المناسب أن يتدخل بيننا أحد من خارج سلكنا
وكان النورسي يروم    ،  أ كان صادراً  منه هو، وليس المعتدينالخط  الحادثة كانت عفوية وأن   المتصرف بأنتبليغ    الضابططلب من بالرفض، بل  

  .(41) جراء الاعتداء عليه الشخصيةناته معاروح الأخوة الطلابية على مفضلًا ، إجراءات عقوبية من قبل الحكومة حماية زملائه من أي بذلك إلى 
 الفرع الرابع: تواضعه ونكرانه لذاته

السنين الأولى من مرحلة شبابه عندما    في من الملامح البارزة في شخصية النورسي تواضعه الفريد، وعدم السماح لنفسه بأن تستعلي أو تتكبر، ف
كان في مدينة )بتليس( أظهر النورسي تواضعاً أدهش من حوله، وذلك حين عرض عليه أستاذه الشيخ محمد أفندي أن يرتدي الزي العلمي أي 

بعبارات ملؤها هضم النفس ونكرانها، قائلا:  الجبة التي يلبسها العلماء تكريماً لنبوغه العلمي وتقديراً له، لكنه أجابه برفض شديد، مبررا ذلك الرفض
، فالنورسي احتج بأنه لم يزل صبياً ولم  (42)   ))إنني لم أبلغ بعد الحلم، فلا أجدني لائقا بلبس ملابس العلماء، وكيف أكون عالماً وأنا ما زلت صبياً((

. وقريباً من تلك الفترة جرت (43) ينل بعد هذا الشرف العظيم لصغر سنه، وأخبره أنه يفضل أن يبقى في مقام طالب العلم، الذي يتتلمذ على أساتذته
لها وأضاف  محاورة بين السعيد النورسي وأخيه الأكبر الملا عبدالله عن ما قرأه كل منهما من الكتب المقررة، ولما أخبره سعيد أنه أنهى قراءتها ك

بة، فاندهش عبدالله وطلب منه أن يكون أستاذاً إليها كتباً أخرى، فاختبره بالسؤال عن ما فيها مرة بعد مرة وكان سعيد يجيب على أسئلته إجابات صائ
نما فعل  له، وقد هو أستاذ النورسي قبل أشهر، ولما علم طلاب الملا عبدالله أن أستاذهم أصبح تلميذا لدى أخيه الصغير، بادرهم النورسي بقوله إ

وجه الخصوص بعد انتشار الشائعات أن سعيد النورسي هو    عبدالله ذلك اتقاء للحسد، وكلام النورسي هذا كان أساسه إنكار الذات والتواضع، وعلى 
في موقف مغاير تجلى تواضع بديع الزمان سعيد النورسي في صورة سامية أمام طلابه ومحبيه، فلما كان منفياً في بلدة  (44) الطفل الولي المعجزة

راد  بارلا لسنوات كان يرفض أن يخدمه أحد، بل على العكس هو الذي كان يبادر بخدمة المنشغلين بكتابة )رسائل النور(، يروي أحد طلبته أنه أ
ى عدد من الطلبة كانوا قد اجتمعوا لاستنساخ أجزاء من القرآن الكريم، لكن النورسي انتفض من مكانه وأخذ منه إبريق الشاي  توزيع توزيع الشاي عل

طون صورهم ليوزعه هو عليهم، فشعر الطالب بالخجل من ذلك، لكن النورسي أخبره أن هؤلاء الطلبة يخدمون القرآن الكريم الآن والملائكة الكرام يلتق
فيما يتعلق برسائل النور كان بديع الزمان النورسي  (45)بحانه وتعالى يراهم، وبما أنه خادم للقرآن الكريم فينبغي عليه أن يقوم هو بخدمتهموالله س

ة  يؤكد أكثر من مرة أنه لا ينبغي إضافة تلك الرسائل إلى شخصه، لأن ذلك يحط من شأنها، بما أنه إنسان، وكل إنسان له أخطاء وعيوب مستور 
لا يجب ارتباط الرسائل المتعلقة بنجوم سماء القرآن الكريم بستر الله تعالى، وأن عادة المضلين والطاغين الحط من شأن المؤلف بقصد إهانة كتابه، ف

بسند ضعيف الآيل للسقوط في أية لحظة، ليكون بذلك موضع اعتراضات وانتقادات كثيرة، وعلى وجه الخصوص إذا كان هذا الرجل نصف أمي،  
ه، وبث الدعايات النافرة ضده بين الناس، ورجل هذا شأنه  قضى سنيناً من عمره بين النفي من مدينته والزج في السجون ومحاطاً بمراقبة السلطة ل
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ة من معجزات  لا ينبغي أن يكون مالكاً لهذه الرسائل أبداً، ولا أن يكون سبباً لافتخاره واعتزازه، لأنها غير نابعة من ذكائه وأفكاره، بل هي معجز 
 .(46) هو لبيانها القرآن الكريم اختارت الرحمة الإلهية رجلًا من بين آلاف من أمثاله كانوا قد مدوا أيديهم لينالوا تلك الهدية الغالية، فاختير

 الفرع الخامس: العزوف عن الدنيا وما فيها والتفرع للعلم 
ما كان بدأ زهد بديع الزمان سعيد النورسي وعزوفه عن ملذات الدنيا ومباهجها في مرحلة مبكرة من حياته، وعلى وجه التحديد في فترة دراسته عند

متبعا في ذلك طريقة الحكماء ورياضة النفس على التقشف، والرضا بالعيش على الكفاف،    ، في )بايزيد(، حيث اتبع أسلوب حياة قوامه الزهد الصارم
دون أجسامهم على التزهد والتقشف بشكل تدريجي لكن النورسي بدأ بتلك ال رياضة  في رياضة النفس على التزهد. وبالرغم من أن الحكماء كانوا يعوِّ

انشغاله بتحصيل العلم، واستغراق جل (47)القاسية مرة واحدة، الأمر الذي أدى بجسمه إلى نحول شديد، وكانت غايته في تلك الرياضة اتقاد فكره
إلى حد وصل به إلى الانقطاع عن العالم الخارجي، وتذكر المصادر أنه  ضعف صلاته الاجتماعية،  أوقاته في المطالعة المستمرة، كان سبباً في  

كان يبيت الليالي عند ضريح الأديب الكردي )أحمد الخاني( يطالع الكتب بضوء شمعة واحدة وسكون الليل يخيم عليه، وذات مرة افتقده بعض 
نورسي، بل عنفهم على إزعاجهم لهم وتكديرهم لصفوه. وكان النورسي يكتفي رفقائه، وبعد البحث عنه وجدوه عند الضريح ولما نادوا عليه لم يجبهم ال

الكتب والعروج في عالم الأفكار ذهنه متفرغاً لمطالعة  ليبقي  الخبز،  الطعام كالحساء والأعشاء وفتات من  للباحثة أن تعود (48)بالقليل من  يبدو 
ن مشيئة الله النورسي على العزلة في فترة شبابه كان بمثابة تهيئة له لما يلقاه من المكوث في السجون الإنفرادية في المراحل القادمة من عمره، وكأ

 تعالى اختارت له ذلك لكي يتحمل قسوة السجون مستقبلا.
 الفرع السادس: عدم قبول الجهل بالعلوم الحديثة 

من الملامح التي سجلت في شخصية بديع الزمان سعيد النورسي عدم رضاه بالجهل في العلوم الحديثة، فبعد أن حصل على نصيب كبير من 
م، بعد أن تلقى 1894العلوم الشرعية والدينية، وذاع صيته بين الناس، شاءت الأقدار أن يحل ضيفا في منزل )طاهر باشا( في مدينة )وان( عام 

والي المدينة )حسن باشا(، وكان )طاهر باشا( رجلًا محباً للعلوم الحديثة، وكان يمتلك في منزله مكتبة ضخمة تحتوي كتباً في العلوم  دعوة من  
ع عالية  بمكانة  باشا( يحظى  ذلك كان )طاهر  أجل  الإسلامية، ومن  الكتب  إلى  والفيزياء والرياضيات وغيرها، بالإضافة  كالكيمياء  ند  الحديثة، 

من ان )عبدالحميد الثاني(، وعيِّنه واليا على )الموصل( و)بتليس(، وكان ألباني الأصل، ولد في مدينة )تيتوغراد( في يوغسلافيا السابقة، و السلط
في تشجيعه اً  شغفه كان يتابع أحدث التطورات العلمية، وكان مجلسه مكاناً لالتقاء العلماء فيه، وكان من أوائل المنتبهين إلى موهبة النورسي، مستمر 

الحكوميين ومدرسي المدارس الحديثة والمثقفين يلتقون في ذلك المجلس،    كان عدد كبير من المسؤلين(49) م1913ودعمه الكامل حتى وفاته عام  
فية وقادرة  من أجل مناقشة الموضوعات الهامة المتعلقة بالعلوم الحديثة، حينها أدرك سعيد أن الصورة التقليدية لتعاليم الدين الإسلامي لم تكن كا

لإسلام، الأمر الذي كان سببا في اتخاذ قرار مهم، وهو الاتجاه نحو دراسة تلك العلوم  على مجابهة موجات الشكوك ووابل الانتقادات الموجهة إلى ا
. في فترة مكوثه في منزل )طاهر باشا( (50)الحديثة، وكان سعيد النورسي هو العالم الديني الوحيد الذي تفرد بدراسة تلك العلوم في الأقاليم الشرقية

التي كانت موجودة في مكتبته وقرأها كلها، فألم بالعلوم التي حوتها تلك الكتب، كعلم الفلك والرياضيات  اطلع بديع الزمان على الكتب العلمية الحديثة  
ضافة إلى المشاكل  والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والجغرافية، والفلسفة والتاريخ، بالإضافة إلى الصحف والدوريات التي تتناول العلوم الطبيعية، بالإ

والقضايا الإسلامي  المعاصرة  والعالم  العثمانية  الدولة  في  السياسية  الساحة  تشهدها  كانت  التي  أهل (51)والتطورات  بمناقشة  النورسي  يكتف  ولم 
التهمت نيران حريق ذلك   العلوم، بل خصص فترة من أوقاته لتأليف كتاب في علم الرياضيات، ولكن مع الأسف الشديد  الاختصاص في تلك 

حسابية بذهنه بطريقة  الكتاب، ووفق شهادات عدد من من عاصروه، فإن النورسي لم يكن يجارى في علم الرياضيات، لقدرته على إجراء المسائل ال
، تدعو إلى دهشة الحاضرين وتعجبهم، وهذا دليل على أنه كان في استطاعته تناول جميع المسائل في العلوم الحديثة كذلك وليس الدينية فحسب

رة ))الدين ضياء القلوب، أما  وكانت فلسفة النورسي فيما يتعلق بالعلوم الحديثة قائمة على ضرورة دمجها مع العلوم الدينية، مبينة في مقولته الشهي
 . (52) العلوم المدنية فهي نور العقل(( 

 المبحث الثاني: جهود النورسي في إصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية والعلمية في عصره 
 المطلب الأول: الأوضاع السياسية في عصر النورسي ونشاطاته الإصلاحية السياسية فيها

 الفرع الأول: عرض موجز للأوضاع السياسية في عصر النورسي
، ولما للنورسي من دور في تلك الفترة ونشاطات ومواقف سياسية، ترتأي الباحثة  نهاية الدولة العثمانية وسقوطهاعاش النورسي في الفترة التي شهدت  

م، تقديم عرض موجز عن مجريات الأحداث التأريخية والمصيرية فيها، والتي كان لها الأثر الكبير على العالم الإسلامي برمته على وجه العمو 
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نتيجة لتراكم معقد من العوامل الداخلية والخارجية التي    وعلى حياة النورسي على وجه الخصوص. بلغت الدولة العثمانية مرحلة نهايتها وسقوطها
 يلي:محورين، وكما  م. ويمكن تلخيص هذه الأسباب في1924تفاعلت عبر عقود، وصولًا إلى إلغاء الخلافة رسمياً في عام  

 : الأسباب الخارجية لسقوط الدولة العثمانية المحور الأول
هشة في  قدمت الباحثة ذكر الأسباب الخارجية على ذكر الأسباب الداخلية، لأن الأسباب الخارجية كان لها الأثر البالغ على الأوضاع الداخلية ال

دور محوري في إضعاف من  القوى الدولية    هلعبتالدولة العثمانية على نحو أشد وقعاً مقارنة بالأسباب الداخلية.أما الأسباب الخارجية فتمثلت فيما  
 :، وذلك على النحو الآتيعدة من خلال مسارات، واعتمدت في تنفيذ مخططاتها الخبيثة على العمل الدولة وتفكيكها

المتهالكة   الدولة العثمانية  للاستيلاء على، وفي مقدمتها بريطانيا،  ها الاستعماريةخطط  الدول الأوروبيةرسمت  المؤامرات والمشاريع الاستعمارية:   .1
من الأراضي    الخلافة تماماً، وطرد الخليفةسلطة  أربعة شروط قاسية شملت إلغاء  ه  فرض الحلفاء فيفيما بينهم. وعقد مؤتمر لوزان،  وتقسيمها    ضعفا،

  .(53) الدولةنظاما جديداً متبعاً في علمانية ال، وإعلان وومتلكاته كلها ، ومصادرة أموالهالعثمانية
القومية العربية    شجعت، فالعثمانية  تمزيق وحدة الدولةلالنعرات القومية    جذوة  الحركات القومية والنعرات العرقية: عملت بريطانيا على إذكاءدعم   .2

 .(54)م 1916بـ "كردستان الكبرى"، مما أدى لقيام الثورة العربية عام  لكردللوحت كذلك و  لهم،   للأرمن بدولة مستقلةبالوعد لوحت و ضد الأتراك، 
تطبيقا للتحالف    الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا بتخطيط من القوى الخفية،دخلت  الهزيمة في الحرب العالمية الأولى:   .3

النمساوي  النزاع  إذا ما تدخلت روسيا في  الوسطى  للدول  الحرب مناصرة  ألمانيا وتركيا، والتي كانت من بين شروطها دخول تركيا   السري بين 
رب ، وبالرغم من عروض بريطانيا وروسيا للدولة العثمانية البقاء محايدة إلا أن الضغوطات الألمانية على الدولة العثمانية جرتها إلى الحالصربي

 . (55) 1914بجانبها، بموجب الاتفاق السري المذكور آنفا، فقدت الدولة العثمانية السيطرة على أراض في منطقة البلقان عام  
مليون ليرة ذهبية، للسلطان عبدالحميد    150قدم تيودور هرتزل الزعيم الصهيوني أبو الماسونية عرضا ماليا مغريا قدره     الضغط الصهيوني: .4

شهداء   دماء  روتها  أرض  لأنها  العرض  ذلك  رفض  السلطان  ولكن  فلسطين،  أرض  من  جزء  في  اليهود  استيطان  على  موافقته  مقابل  الثاني، 
من منصب الخلافة، ونشطوا    ، فاستعان بالماسونيين في المحافل الأوروبية في فرنسا وإيطاليا فبدأوا مساعيهم لعزل السلطان عبدالحميد(56)المسلمين

 . (57)في العمل مع أعضاء جمعية الاتحاد والترقي داخليا  
 المحور الثاني/  الأسباب الداخلية لسقوط الدولة العثمانية: 

عدد من العوامل، وفي أصعدة مختلفة يمكن عرض   ساعد على سرعة انهيارهاو   ،شهدت الدولة من الداخل تآكلًا في بنيتها السياسية والاجتماعية
 :أهمها كما يلي

 أولا/ الصعيد الإداري: 
 عانت الدولة العثمانية من نقاط ضعف على الصعيد الإداري من الداخل، بلغت عمق الأسرة الحاكمة، ومؤسسات الدولة، من أهمها: 

الضعف في الأداء الحكومي: اختل الأداء الحكومي فسقطت هيبة الحكومة، تخللته قواعد متناقضة غير ثابتة، إذ كان يتغير كل يوم، مما     -1
. (58) لها  أسقط اعتبار الحكومة لدى الدول الأجنبية، وفي نظر رعايا الدولة العثمانية الساكنين في الديار الأجنبية، فصاروا يأنفون من انتسابهم

على  وتفشت بطالة مقنعة تمثلت في العدد الكثير من الدوائر والمجالس المكتظ بآلاف الموظفين المتقاضين لرواتب من الدولة دون عمل حقيقي، و 
وجه الخصوص المنتخبين للمبعوثين في مجلس المبعوثان، حيث كانوا يوصونهم بتأمين رواتب وأوسمة وألقاب ومناصب لهم وذويهم وأقاربهم، و 

 .(59) الإعفاء من الخدمات الأميرية والعسكرية
المجتمع من أوضاع اقتصادية بالغة    عانىالأسباب الاقتصادية الداخلية: تدهور الوضع الاقتصادي إبان حكم السلطان عبدالحميد الثاني، و   -2

تلك الضرائب أدت بالفلاح    السوء، وكانت ضريبة العشر التي فرضتها السلاطين العثمانيون على الفلاحين تُثقل كاهلهم وتستنزف دخلهم الشحيح. 
، حتى أن الإنتاج الزراعي كان بالكاد يلبي احتياجات السكان. وكان قطاعا الصناعة  (60) هجرة قريته إلى المدينة، فصار خراب في القطاع الزراعي

الفلاحين والمزارعين الأتراك   التردي الاقتصادي  والتجارة يخضعان لسيطرة الأوروبيين، مما جعل الاقتصاد الوطني رهينةً للمصالح الأجنبية. ودفع
همية عند  للمشاركة في حركات المقاومة والثورة بحثاً عن مخرج من هذا الواقع المرير. وكان إلغاء ضريبة العشر الذي قام به أتاتورك لاحقاً له أ 

إضافة إلى ذلك كان لكثرة  ،  لك الحقبةالشعب تفوق حتى إلغاء الخلافة نفسها، مما يدل على عمق المعاناة الاقتصادية التي عاشها الناس في ت
 .(61) المشاكل المالية وتبديل العملة النقدية دورها في تعميق الضعف في الدولة العثمانية
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الأسباب الاقتصادية الخارجية: لم تنحصر أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل الدولة العثمانية في الشأن الداخلي، بل كانت لها صلة   -3
يد بوضع الاقتصاد العالمي، ومن ذلك تحول طريق التجارة التي كانت تمر بمصر والشام، إلى القرن الأفريقي إثر اكتشاف البرتغاليين لممر جد

ولة  ك، فأثر على سلباً على اقتصاد الدولة العثمانية، ولم تعد مصر مكانا لتجمع السلع الشرقية، و قلت بذلك الضرائب التي كانت تأخذها الدهنا
. ومن الأسباب الاقتصادية الخارجية الانقلاب الصناعي في أوروبا وتفوقها فباتت أوروبا تصدر سلعها إلى الأسواق العالمية،  (62) على تلك السلع

لداخلي في  قابله جمود في الجانب العثماني. وضعف المنتوج الزراعي المحلي أمام المنتوج الزراعي الأوروبي الذي فاقه في الكمية، لعدم الاكتفاء ا
 . (63)العثمانية الدولة

 السياسي  ثانيا/ الصعيد
  ، تمثل في النقاط الآتية:  ونظام الحكمشهدت الدولة العثمانية في أواخر مراحلها ضعفاً على الصعيد السياسي 

 :ضعف السلاطين وإهمال شؤون الحكم -1
، و لم يكن السلطان  الصدور العظام على السلطة الفعليةفسيطر  انصرف السلاطين عن قيادة الجيوش وإدارة الدولة وانغمسوا في ملذاتهم الشخصية،  

يشارك في المعارك كما كان يفعل، لانغماسه في ملذات القصر في حياته الخاصة مع حريمه، فتمردت الجيوش الانكشارية والتي كانت تفرض 
مان القانوني سلطتها على السلطان وتجعله في موقف ضعيف. وانتقلت السلطة الفعلية إلى الصدر الأعظم ، ووفق المصادر بعد وفاة السلطان سلي

 . (64)حكم الدولة ثلاث عشرة سلطاناً وصفوا بالضعف في الحكم
 :تدخل حريم السلطان في شؤون تولية الحكم في الدولة -2

لة  كان تدخل بعض حريم السلطان في الشؤون السياسية والإدارية وتعيين أبنائهن في مقابل تصفية أبناء الحريم الأخريات أحد أسباب ضعف الدو 
ة ويلالعثمانية. فاشتد التنافس الحريمي في القصر منذ عهد السلطان سليمان القانوني على يد زوجته الروسية اليهودية )خرم(، ولم تمض فترة ط

، واستمر نزاع نساء القصر  (65)حتى حاكت المؤامرات ضد مصطفى الابن الأكبر للسلطان سليمان، وبعد خداعها له قضى على فلذة كبده ظلماً 
بأمور   على العرش، فاستفحلت ظاهرة المؤامرات والدسائس داخل القصر، الأمر الذي أدى بالسلاطين بالانشغال بشؤونهم الأسرية بدلًا من الانشغال

 .(66) الرعية وشؤون الدولة
 :جمعية الاتحاد والترقي ودورها في القضاء على الخلافة -3
عضواً    245ضمت  و ،  عبدالعزيزم إبان حكم السلطان  1865ترجع جذورها إلى عام  فبعضها  تحديد بداية دقيقة للجمعية،    اختلفت المصادر في 

مجموعة من  على يد  م،  1889ماي    21الانطلاق التنظيمي حدث في    أما  .(67) من الضباط والموظفين، وكانت تعرف بجمعية العثمانيين الجدد
شهدت الجمعية تطوراً  (68) ظمة سرية أطلق عليها جمعية الاتحاد العثمانينوكانت الجمعية تأسست كم  طلبة الكلية الطبية العسكرية في إسطنبول،

م  1907م، و في عام  1896ملحوظاً عندما انتقل تنظيمها إلى الخارج وتحديدا إلى باريس وجنيف، إثر ملاحقات أمنية من قبل السلطات عام  
منح  مما  اندماج اللجنة العثمانية للاتحاد والترقي في باريس مع الجمعية العثمانية للحرية في سالونيك،    عندشهدت الجمعية تحولًا جوهرياً وذلك  

أما الأهداف والمبادئ التي عملت من أجلها الجمعية في مراحلها الأولى فقد  (69) الجمعية قاعدة عسكرية قوية بين صفوف الجيش الثالث العثماني
الحميد الثاني من جهة ثانية، رافعة شعار    م من جهة، وإلغاء الحكم الفردي للسلطان عبد1876كانت مركزة حول استئناف العمل بدستور عام  

أفكارا فلسفية مستمدة من الغرب، لتحقيق العثمنة التي كان الهدف  متبنية . (70))الحرية، العدالة، المساواة( ومتأثرة بالمبادئ الليبرالية والثورة الفرنسية
علاء الجنس التركي وتفضيله، والعمل على  لإأهدافها نحو تأجيج النزعة الطورانية القومية،    و تحولت  .(71) منها دمج جميع العناصر في بوتقة واحدة

على نظام الخلايا السرية والرموز  واعتمدت الجمعية  (72)تتريك العناصر غير التركية، وتخليص التراث التركية من كل المؤثرات العربية والفارسية
نشر أفكارها، ومعاداة السلطان من خلال صحف صادرة في الخارج،  للمؤسسها إبراهيم تيمو، واستخدام الصحافة    1/ 1الرقمية لأعضائها، مثل الرقم  

أجبرت  م، و 1908في التغلغل داخل صفوف الجيش العثماني، وقيادة ثورة عام    ميدانيا، نجحتو   .(73) كصحيفة مشورت وميزان والقانون الأساسي
الانقلاب العسكري    نفذتم، وتعيين أخيه السلطان محمد رشاد، بسلطة رمزية وشكلية. و 1909عام    ثم خلعه السلطان على إعادة العمل بالدستور،  

إثارة النعرات القومية من قبل العرب وغيرهم، مضعفين بذلك الرابطة  و سياسة التتريك وسياسة المركزية الشديدة،  واتبع الاتحاديون  (74) م1913عام  
فضلًا عن القرار المنفرد الذي اتخذه قادة الجمعية في إقحام الدولة العثمانية   .(75)الإسلامية الجامعة للشعوب والقوميات المنضوية تحت سلطة الدولة 

   .(76) في أتون الحرب العالمية الأولى في تحالف مع ألمانيا، والتي انتهت بهزيمتها وتشتيت أراضيها
 دور يهود الدونمة في إسقاط الدولة العثمانية:   -4
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تنفيذ مخططات دولية هدفها إسقاط الخلافة العثمانية وتسهيل تنفيذ المشروع لة  يداخل الجمعدور  للمحافل الماسونية ويهود الدونمة في سالونيك    كان
. يعود أصل كلمة )دونمة( إلى اللغة التركية وتعني العودة، وهم اليهود الذين هربوا من بلاد الأندلس و  الصهيوني لاستيطان اليهود في فلسطين

حركت من سيلانيك التجأوا للدولة العثمانية واعتنقوا الإسلام لكنهم أبطنوا اليهودية. وكان لهم دور في نصرة القوى المعادية للدولة العثمانية والتي ت
وحركات التمرد والثورات المسلحة ضد سلطة الخلافة العثمانية فاستطاعوا قلب نظام الحكم وخلع السلطان عن السلطة وإنهاء بهدف عزل السلطان،  

 .(77) الخلافة
 الفرع الثاني: النشاطات السياسية الإصلاحية للنورسي  

ترة الأخيرة بعد أن تبينت أهم الأحداث السياسية على ساحة الدولة العثمانية، الخارجية منها والداخلية، وبما أن النورسي قد عاش الفترتين، أي الف
كي كانت له مواقف  من عهد الخلافة العثمانية وسلطة السلطان عبد الحميد الثاني، وفترة تأسيس الجمهورية التركية، ونظراً لمكانته في المجتمع التر 

ما سياسية. لحظ فيها انطباعها بالطابع الإصلاحي، أي إصلاح المجتمع وإنقاذه من الفوضى والتشرذم، وتوحيد صفوف أبنائه تحت راية الإسلام  
ا بالمال والنفس. وفيما يلي استطاع إلى ذلك سبيلًا، والدفاع عن الدولة العثمانية كونها رمزاً لدولة الإسلام التي يجب الجهاد في سبيل الدفاع عنه

 أهم المواقف السياسية التي أبداها بديع الزمان سعيد النورسي تجاه القضايا والأحداث السياسية المهمة. 
 أولًا/ إصلاحاته السياسية المتعلقة بالسلطان  

ميد الثاني، من باب الشعور بالمسؤولية الدينية والوطنية تجاه الدولة العثمانية، وجه سعيد النورسي جهوده الإصلاحية السياسية نحو السلطان عبدالح
دم مطلبين  إبان تحشد القوات المتمردة ضده، لإنقاذه وإنقاذ نفوس أبرياء يلقون حتفهم في أعمال الشغب التي ستطال قصر السلطان ومن فيه. وق

وسيأتي الحديث عنها عند الحديث عن إصلاحاته التعليمية   –رئيسين رأى فيهما سبيل النجاة للسلطان، أما المطلب الأول فكان إنشاء مدرسة الزهراء  
ة منه والمتعلقة بشؤون أما المطلب الثاني فكان مركزاً على إصلاح الوضع الداخلي لقصر الخلافة، والمراد منه إجراء تغيير في القرارات الصادر   –

ندمه    إدارة الدولة، وغايته الحفاظ على مركز الخلافة، وأحسن الظن بالسلطان عبد الحميد الثاني بأنه على استعداد أن يستوضح الأمر وأن يبدي
، للتخفيف من آثار الأحداث التي اشتملت على العنف والفوضى والاضطرابات، وأن  ]والصلح خير[على أخطائه السابقة، وتطبيقاً للآية الكريمة  

( الذي شبهه بنجم منخسف، جامعة تدرس فيها العلوم كي يرتفع نحو الأعالي كالثريا، وأن يعيد للمسلمين ما أهدوه إليه من ثروات  يجعل قصر )يلدز
الثقة بمحبة الأمة  الداء في جسد الأمة. وأن يوطن  داخل القصر بأن يصرفها في إنشاء جامعات دينية، بهدف القضاء على الجهل الذي هو 

  هي التي تكفلت بسلطتنه، وأن يدع الدنيا ويزهد فيها قبل أن تتركه، وليصرف من أيام عمره من أجل ما يعيشه في عمره في الآخرةومروءتها، لأنها  

(78) . 
 ثانياً/ دعم "المشروطية الثانية" )النظام الدستوري( برؤية إسلامية

أ البرلمان وليس  أمام  الوزارة مسؤولة  أصبحت  العثمانية، وبموجبه  الدولة  في  البرلماني  النظام  إعلان   (( المشروطية هي:  أن  المصادر  مام  تلك 
. وقسمت إلى الأولى والثانية لأن السلطان عبدالحميد الثاني أعلن  (79)   السلطان، كما أن صلاحية تشريع القوانين أصبحت من اختصاص البرلمان((

لوضع  لجنة  بتشكيل  الثاني  عبدالحميد  السلطان  وأمر  الأخيرة.  السنوات  في  والأخرى  الحكم  لتوليه  الأولى  السنوات  في  أولاهما  مرتين،    عنها 
رلمانية،  ورسم هيكل للنظام البرلماني المكون من مجلسين، مجلس  مشروعه،بهدف ضمان الحريات المدنية والبت في العمل وفق مبدأ الحكومة الب

م. وبالرغم من الدستور إلا أن السلطان عبد الحميد استمر في ممارسة  1876كانون الأول من عام    23الأعيان ومجلس المبعوثان، وأعلن عنه في  
المعاهدات وإعلان الحروب القائد العام للقوات المسلحة، أما مسألة فصل السلطات فكانت   سلطته المطلقة، كتعيين أو إقالة الوزراء، وعقد  وأنه 

م، بعد سيطرة قادة 1908. المشروطية الثانية هو الاسم الآخر للدستور الذي قبل به السلطان عبدالحميد مضطراً عام  (80)   موجودة شكلًا لا مضموناً 
لم يقبل العمل   جمعية الاتحاد والترقي على زمام الأمور داخل الدولة، إثر تهديد القادة الاتحاديين له بتمرد الجيش الثاني والثالث العثماني عليه إن

خر جهدا  .أما عن موقف النورسي تجاه المشروطية الثانية فقد كان موقف المؤيد الداعم له، مفسراً إياه بأنها تقوم مقام الشورى الشرعية، ولم يد(81)به
بتحكيم    في إلقاء الخطب وكتابة المقالات في بيان مفهوم الحرية في الإسلام، ودور الدين الإسلامي في الحياة السياسية للمجتمع، مع المطالبة

على أهمية الشريعة الإسلامية والتحذير من مغبة الوقوع في الفهم الخاطئ للحرية. ولأنه كان يرى فيها وسيلة النجاة من الحكم الاستبدادي، مؤكدا  
ة، والتي أكد فيها أن  اقتران المشروطية بالحرية الشرعية، والنأي عن المصالح الشخصية، وألقى خطبته الشهيرة في مدينة سيلانيك لتأييد المشروطي

ي التقدم،  الحرية هي الحرية التي يسرمها الشرع، لا الحرية التي تملؤها الفوضى وينقصها الضابط، مع التأكيد على ضرورة أخذ العلوم التي تساهم ف
 . (82)مع تجنب الجوانب السلبية الموجودة في المجتمع الغربي 
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 ثالثاً/ موقفه من جمعية الاتحاد والترقي 
مصادر  فيما يخص علاقة النورسي بجمعية الاتحاد والترقي تجدر الإشارة إلى أن الجمعية اتسمت بطابع إسلامي في تعاملاتها وخطاباتها، وتذكر ال
ن أجل التاريخية أن الجمعية وبالرغم من تبنيها للأفكار الغربية في نظامها الداخلي، إلا أنها اتخذت من الدين وسيلة في مخاطبة المواطنين م

ويبطنو  الولاء  يظهرون  فكانوا  الثاني،  الحميد  عبد  السلطان  سلطة  ضد  أنصارهم  عدد  وزيادة  عليهم،  والتأثير  تأييدهم  وكسب  قلوبهم  ن استمالة 
ويمكن وصف علاقة النورسي بالاتحاديين بالعلاقة المركبة، بدأت بالتأييد المشروط لمبادئ الحرية التي نادوا ودعم المشروطية، ثم   .(83)العداء

ي إنهاء  تحولت إلى معارضة شديدة ومواجهة فكرية بعدما انكشفت توجهاتهم العلمانية وتأثرهم بالمحافل الماسونية. فموافقة النورسي للاتحاديين ف
كانت مبنية على أساس إسلامي بحت، إذ رأى من المشروطية وجها معاصراً للشورى الشرعية،    1908ستبداد والإعلان عن المشروطية عام  الا

والقانون الأساسي ما   : ))إن المسألة التي سمعتموها وهي المشروطية(84)والتي تستمد قوتها من القانون لا الأشخاص، واصفها إياها بالحياة الحق
مرين من  هي إلا العدالة الحقة والشورى الشرعية، تلقوها بقبول حسن، اسعوا للحفاظ عليها، لأن سعادتنا الدنيوية في المشروطية، فلقد قاسينا الأ

ثم انقلبت علاقة النورسي بالقادة الاتحاديين إلى علاقة عداء بعد أن تبينت حقيقتهم وأهدافهم بها الملحدة، كتشكيل (85)  الاستبداد أكثر من الآخرين ((
محفل حكومة لا تؤمن بالله حكومة لا دينية عالمية، محاربة للأديان كلها، وأن الجمعية حرضت على التمرد والعصيان ضد الخلافة، وعلاقتهم بال

 .       (86) ك، وعدم الاكتراث للشريعة والعلماء المسلمين، والاستخفاف بالتقاليد الاجتماعية كخروج السافرات في الشوارعالماسوني في سيلاني
 رابعاً/ موقفه من دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى  

وذلك على  منذ أن لاحت بوادر الحرب العالمية الأولى في الأفق، ومشاركة الدولة العثمانية  فيها وحتى بعد اندلاعها  كانت للنورسي مواقف منها،  
 النحو الآتي:     

 معارضة الدخول في الحرب  -1
من    ه كان يرى أنو   .الاتحاد والترقي  جمعيةارتكبتها     "أكبر حماقة"كان النورسي يرى أن دخول الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى يمثل  

 . (87)الأفضل للدولة العثمانية تجنب هذه الكارثة والدخول في مفاوضات صلح مع الأطراف المتحاربة بدلًا من الانخراط العسكري المباشر
 الدوافع والمنطلقات -2

يمكن أن يشكل    الوشيكة على الاندلاع  لقضاء على الخلافة الإسلامية، ورأى أن الحربمن أجل امؤامرات تحاك في الخفاء  النورسي وجود    أدرك
لصون الإسلام. معتبراً أن الذود عن    ا تاماً  واستعداد  عامة شاملة  يتطلب يقظة "زلزال رهيب "الحرب أنها    . ويرى تهديداً وجودياً للدولة العثمانية

 .(88)وأخلاقيووطني الهجوم الوحشي الموجه إليها هو واجب ديني  منالخلافة وصونها من 
 المشاركة الميدانية والجهاد  -3

فرقة من الفدائيين   في الأناضول والذين كانت غالبيتهم من الكرد،    مع طلابه والمتطوعين من أهالي الولايات الشرقيةقاد النورسي  ،  الحرباندلاع    مع
.   لمحافظة على وحدة أراضي الدولة ومقاومة الاحتلالل "التشكيلات الخاصة"شارك كعضو في منظمة في الوقت نفسه و  .قوات الميليشيا"تُعرف بـ 

 .(89)عن مدينة "بتليس" حتى جُرح وأُسرمدافعاً خاض معارك ضارية ضد الجيش الروسي في جبهة القفقاس، و 
 المطلب الثاني: الأوضاع الاجتماعية في عصر النورسي وإصلاحاته فيها

 الفرع الأول: الأوضاع الاجتماعية في عصر النورسي   
ة  كانت الأوضاع الاجتماعية في عصر النورسي تمر بمرحلة انتقالية حرجة تملؤها الاضطرابات والفوضى، مرحلة السنوات الأخيرة من عمر الدول 

في نفوس ذرت  العثمانية، وبداية السنوات الأولى من عمر الجمهورية، وبدء الصراع بين التقاليد الإسلامية التي حافظ عليها المجتمع التركي والتي تج
 .من الجهل والفقر داخل الدولة الإسلامية معاناة الأقاليم و ، الإجباري التغريب محاولات أبنائهم، وبين 

 ويمكن عرضها في النقاط الآتية: 
 إهمال الكفاءة وانتشار المحسوبية في تعيين الموظفين:   -1

  الأوضاع الإدارية والحكومية في تعيين الموظفين، فلم يكن اختيارهم وفق الجدارة والكفاءة في العمل، بل كان اختيار الموظفين على أساس   تترد
تين كونهم من المقربين أو ممن يخشى بأسهم من الحاصلين على ألقاب مثل بك و أفندي، فمثلًا زاد عدد أعضاء مجلس الشورى في الدولة عن المائ
س  موظف، بينما النظام كان قد حدد عددهم بسبعة وثلاثين عضواً، وزاد عدد الموظفين في مجالس المالية والعسكرية والأوقاف والبحرية ومجال

 . (90)أخرى يتقاضون رواتبهم وهم نائمون في منازلهم
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 تفشي ظاهرة الرشوة في المؤسسات الحكومية:  -2
بر من المظاهر الاجتماعية السلبية التي تفشت في المؤسسات والدوائر الحكومية، لجوء بعض القادة العسكريين لرشوة الموظفين للحصول على أك

شرت استقدر ممكن من الأراضي، وتهديدهم إذا لزم الأمر. وتدني رواتب الموظفين وسوء معيشتهم كان من بين الأسباب الرئيسية  لانتشار الرشوة. و 
تلك الحياة، ظاهرة الرشوة حتى شملت كبار الموظفين وصغارهم، والسبب في ذلك أنهم اعتادوا حياة البذخ والترف فلجئوا إلى الرشوة والابتزاز لتأمين  

 .(91)بل كان بعضهم يرى أنهم لو لم يقبلوا الرشاوي لفصلوا من وظيفتهم واستبدلوا بمن يقبلون الرشوة ويتغاضون عنها
 الفقر المدتقع وجباية مالية مرهقة للفلاحين  -3

على خزينتها سلباً، لجأت الدولة إلى فرض ضرائب وجباية الأموال من المزارعين، ولم تكن   بعد أن أثرت الحروب التي أقحمت فيها الدولة العثمانية
الجباية تؤخذ بشكل عادل، فكانت باهضة على الفلاح، واختلال الموازين المالية تمثل في حجز نصف رواتب العسكر والموظفين والمخصصات  

الأموال الأميرية والأعشار ورسوم الأغنام ولم تفرق الجباية بين المسلمين والمسيحين بل   التي كانوا يستلمونها كل عام، واستفحال الظلم في جباية
ب الأراضي عمتهم كلهم، الأمر الذي أدى بالفلاح إلى تفادي زراعة الأرض إلا بقدر ما يحتاجه، لأن الزائد كان يدفع للجباة، مما تسبب في خرا

 . (92)والمساحات الزراعية
 تراجع قيمة العملات العثمانية وأثره في استفحال الغلاء -4

قيمة إضافة إلى ويلات الحرب فإن تراجع قيمة العملات )المسكوكات( زاد الطين بلة، بسبب تدفق الفضة الرخيصة إلى البلاد العثمانية فانهارت  
بق لها  يالأقجة، والدولة العثمانية أصدرت عملة نقدية جديدة لكن  ذلك لم يجد في الحد من غلاء الأسعار والتضخم النقدي، ولأن تلك العملات لم 

العلا فتدهورت  يبيتون جائعين، وأكباد الآباء تتفتت على سماع بكاء أطفالهم جوعاً،  قات رواجها، لم تكن كافية لشراء الحاجات، فكان الأهالي 
 . (93)الاجتماعية واستشرى الحقد بين الناس

 النظام العشائري والنزاعات -5
نحو النظام طرأ عليها التغير  العشائري،  التي يسود فيها  النظام  في المناطق  خاصة  الدولة العثمانية،  داخل    قاليمالأالبنية الاجتماعية في بعض  

. وتنفيذ نظام الطابو جعل شيوخ  الإدارة المركزية وأنظمة ملكية الأراضي  الحاصل في  ضعف، إثر ال لنزاعات القبليةا  مما أدى إلى بروزالإقطاعي  
 .(94)القبائل ملاكا زراعيين وإقطاعيين كبار، فقوت سلطتهم العشائرية والمالية على حساب الرعية و الفلاحين

الضعيفة  وتغير القوية على  القبائل أمراً شائعاً،  أفراد  ت النزاعات المسلحة والعداوات بين  غدعناصر مخربة فوضوية؛ ف، لالعشائر البدويِّةوتحولت  
كما ساهم نظام "الالتزام" في تأجيج هذه الصراعات، حيث ظهرت قوى محلية ثائرة استمدت سلطتها من جمع  .غير المحصنة تقوم بسلبها ونهبها

. وزعماء العشائر استمدوا سلطتهم من السلطان إذ كان يعتمد على كبرى (95)الضرائب، مما أدى لاندثار قرى بأكملها هرباً من تلك النزاعات  
الع لعدد من رؤساء  الباشوية  السلطان رتبة  الولايات وتسييرها، وكذلك أعطى  إدارة شؤون  العشائر في  الدمشقية والحلبية وزعماء  شائر العائلات 

المتاخم مع روسيا ومعاونة الجيش النظامي ضد الهجمات الأرمنية المسلحة،    الكردية، ليؤلفوا مع أتباعهم قوات ميليشيات، لمهمة حراسة الحدود
 . (96) وتأمين عدم قيام العشائر والقبائل بالتمرد ضده، وكان يتحفهم بالهدايا والعطايا 

 تتريك المؤسسات وتهميش لغات القوميات الأخرى  -6
غيرها.   من المشاكل الاجتماعية التي طرأت، تتريك لغة التعامل في المؤسسات الحكومية والمعاملات الرسمية، وتفضيل اللغة التركية وتقديمها على

مجتمع التركي. وقد مر تتريك اللغة بمرحلتين، في أواخر عهد السلطان عبد الحميد كجزء من سياسة الاتحاديين، و التغييرات الكبيرة لأتاتورك داخل ال
إلى  ومن الآثار التي ترتبت على تتريك اللغة إحداث شرخ وتوتر بين الشعوب، حيث أدت سياسة التتريك القسري في المدارس والدوواين والمحاكم  

العرب سياسة وأد اللغة    إثارة الضغائن والأحقاد بين العناصر العرقية المختلفة، وهوة سحيقة بين القوميات المتعايشة في الدولة العثمانية. و عدِّ 
 . (97)العربية وإلغاء استخدامها في الإدارة والتعليم من أكبر المفاسد المرتكبة في حقهم، كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية

ن الأجيال،  واستمر الحال في عهد أتاتورك، إذ أدى إلغاء الحروف العربية وتبني استخدام الحروف اللاتينية مكانها إلى حدوث فجوة لغوية وثقافية بي
الكريم القرآن  الآذان ومحاولة ترجمة  العربية حتى  اللغة  لغة الأجداد وتراثهم، وطالت سياسة تترك  اللغة    فصعب على الأبناء والأحفاد فهم  إلى 

 . (98)التركية
 إلغاء أحكام الشريعة الإسلامية واتباع الأنظمة الغربية -٧
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لمرأة والزواج من التغييرات الاجتماعية الكبيرة التي أجراها أتاتورك على المجتمع التركي إلغاء أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بشؤون الأسرة وا
لإسلام دين الدولة  والميراث، واعتماد النموذج الفرنسي، بعد إلغاء وزارة الشريعة الإسلامية والمؤسسات الخيرية، وحذف المادة التي تنص على أن ا

.أما فيما يخص شؤون الأسرة والمرأة، فقد رفع (99)م، بل أصبح من المحظور السياسي إتباع الدين في مسائل الدولة1928من الدستور الجديد عام  
بالقانون المدني السويسري عام   استبدالها  المجتمع، كما وألغى مجلة الأحكام العدلية، وتم  المرأة( شعاراً وفرضه على  م.  1926أتاتورك )تحرير 

رية التامة في اختيار شريك حياتها، وأبيح لها بالزواج من  وأصبح تعدد الزوجات ممنوعا منعاً باتاً وفق القانون الجديد، ومنحت المرأة المسلمة الح
ييرات  شخص غير مسلم. أما مسألة الطلاق والنفقة فساوى القانون بين الرجل والمرأة في ما يتعلق برفع قضية الطلاق. ولم يسلم الميراث من التغ

بي التام  المساواة  الجديد فيجب  المدني  القانون  أتاتورك، فوفق  الشرعيةالتي أجراها  الذكر والأنثى، ملغياً بذلك الأحكام  التغييرات  (100)ن  .استمرت 
لتزام  المتعلقة بالمرأة، ومنها منع ارتداء الحجاب وفرض اللباس الغربي وعلى وجه الخصوص المؤسسات الحكومية والمدارس، وإجبار النساء على الا

ها رمزاً من  بذلك، أما النقاب فكان ممنوعاً في كل مكان. ولم يسلم الرجال من تغييرات أتاتورك، إذ صار لزاماً عليهم نزع الطر  بوش العثماني وعدِّ
 .       (101) م1925رموز الرجعية، واستبداله بالقبعة الأوروبية وسرى العمل بذلك من عام 

 الفرع الثاني: النورسي وإصلاحاته الاجتماعية 
 أولًا/ مواجهة ظلم بعض رؤساء العشائر وقسوتهم 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم  قام النورسي بإصلاحات اجتماعية، عملًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم )
، كإصلاحه لأحد رؤساء العشائر، كان اسمه )مصطفى باشا(، واشتهر بغروره وظلمه للناس واعتدائه  (102)  (يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

م  عليهم، فضاقوا بظلمه ذرعا. ولما ذهب النورسي إليه، طلب منه الكف عن الظلم، استغرب )مصطفى باشا( من كلامه، ولما علم أن النورسي عال 
يرة، فإن غلبهم نفذ طلبه وكف عن الظلم والاعتداء، وإن لم يفعل استمر على حاله، فلما ناظر  دين له سمعة، اشترط عليه مناظرة علماء الجز 

 .(103)النورسي أولئك العلماء وغلبهم، انصاع له )مصطفى باشا( وكف يده عن ظلم الناس وبدأ بإقامة الصلاة
ن علاقات ودية مع والي المدينة   وقضى النورسي خمسة عشر عاما في وان، يتجول بين أهالي العشائر من أجل إرشادهم وتدريس أبنائهم، وكوِّ

رتين والموظفين هناك، وكسب تقديرهم واحترامهم، وكان من بين اهتماماته المصالحة بين العشائر المتحاربة، فما كان يسمع بوجود نزاع بين عشي
)مصطفى   وذهب مسرعاً لفض النزاع بينهما حقناً للدماء، بل إنه استطاع إجراء المصالحة بين )شكر أغا( زعيم فرع كيراوي من قبيلة أرتوش وبين  إلا

 .  (104) باشا( زعيم عشيرة ميران، وكانت الحكومة قد فشلت في المصالحة بينهما
 ثانياً/ تهدئة نفوس الغاضبين على الدولة ونصحهم 

ناس مع تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل الدولة العثمانية، أحس النورسي باهتياج الناس وغضبهم من أوضاعهم، وخشي أن يقوم عوام ال
الًا لذلك  مثبالإخلال بالنظام وأمن البلاد بتداخلهم في الشؤون السياسية، فقام بتهدئة مشاعرهم الجياشة، بكلام يناسب لسان طالب علم قروي. ويذكر  

 اجتماعه بالطلاب في جامع بايزيد، وفي مناسبة المولد النبوي داخل جامع أياصوفيا، وعلى مسرح الفرح، وكيف أنه هدأ غضب الناس وثورتهم، 
وتهدئته أصحاب القلوب الصافية من أهالي الولايات الشرقية، قبل أن يستغل دعاة بعض (105) وأنه لولا كلماته وخطبه لذهبوا ضحية عاصفة هوجاء

 الأحزاب غضبهم وثورانهم، خاصة وأن عددهم يقرب من العشرين ألف شخص، وكانوا يعملون بالحمالة، لهم نفوس طيبة لا تعلم الكثير عما يحدث 
مع فيها أولئك الحمالون، مبيِّنا لهم المشروطية )الدستور( وضمان الحرية بكلام يناسب  في البلاد، وتجول في الأماكن العامة والمقاهي التي يجت

وكان للنورسي الدور البارز في تهدئة الجنود الغاضبين الذين تمردوا في وزارة الحربية، بسبب تصرفات بعض الضباط، لكن  .(106) مستوى استيعابهم
ن تمردهم النورسي أوقفهم في الساحة في ثمانية طوابير، وبدأ بتوجيه النصح لهم، مذكراً إياهم بأنهم جنود، والجندي هو أساس استقرار الدولة، وإ 

ي إلى المزيد من الفوضى، وذكرهم بأن طاعة الضباط تندرج تحت مفهوم طاعة ولي الأمر، وأن أقدس هدف لكل جمعية في العالم  وعصيانهم يؤد
 .  (107) هو الاتحاد والأخوة والطاعة والمحبة في سبيل إعلاء كلمة الله

 ثالثاً/ رفضه المشاركة في ثورة بيران حقنا للدماء 
ندية، وأحد  اندلعت ثورة في الولايات الشرقية الكردية، يقودها الشخصية الكردية البارزة )الشيخ سعيد بيران(، وكان شيخاً من شيوخ الطريقة النقشب

كان  أبرز زعماء العشائر الكردية، ضد مصطفى كمال الذي أدت معاداته للدين الإسلامي وتوجهه العلماني إلى استياء الناس وغضبهم منه. و 
يرجى  )الشيخ سعيد البيران( طلب من النورسي الاشتراك في الثورة، لكن النورسي رفض المشاركة فيها صوناً لدماء أبرياء تهرق من أجل حركة لا  

ب وسلب  لها نجاح. وكانت حجة رفضه أن الجنود الذين سيقاتلونهم هم أبناء هذا الوطن وهم إخوة لهم في الدين، وأن الثوار سيقومون بأعمال نه
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رة إلا أنها وقتل، وهذا عينه مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية. وكما توقع النورسي، فإن الثورة وبالرغم من توسعها لتشمل مناطق واسعة ومدناً كبي
كانت للنورسي رؤية عن الجهاد عموماً والجهاد المسلح خصوصاً  (108) أخفقت في تحقيق أهدافها، وأعدم )الشيخ سعيد بيران( وستة وأربعين من رفاقه

لجهاد  تمثلت في عدم وجوب حشد الجهاد المسلح إلا لدفع العدو الخارجي، وإهراق دماء المسلمين بأيدي بعضهم البعض، هو مراد العدو الخارجي، وا
حها، ، وحصناً منيعاً ضد التخريبات المعنوية التي يقوم بها العدو، داخل مجتمع مسلم جهاد معنوي، يتحقق بتنوير الأفكار وهداية القلوب وإصلا

. وبسبب عدم مشاركة النورسي في الثورة  (109)وأنه هو وأتباعه يبذلون قصارى جهدهم من أجل حماية أمن الدولة واستقرارها بالعمل الإيجابي البناء
على قمة  فإن العشائر القاطنة في مدينة )وان( هي الأخرى لم تشارك في الثورة، وبالرغم من موقفه العقلاني المسالم، واعتكافه في أطلال مهجورة  

       .    (110) من قمم الجبال، فإن الحكومة بعثت مفرزة لاعتقاله
 رابعاً/ إصلاح التعليم ضمان الإصلاح الاجتماعي

في الولايات الشرقية، مثل إنشاء مدرسة بمثابة جامعة لتدريس خاصة  كان للنورسي رؤى مستقبلية حول إصلاح الوضع الاجتماعي في عموم الدولة،  
طفى كمال العلوم الدينية والحديثة، وقد بدأ بالعمل لتحقيق تلك الرؤية منذ عهد السلطان عبدالحميد الثاني وحتى بعد تأسيس الجمهورية من قبل مص

  يحدث عندما يتم أن الإصلاح الحقيقي في الشرق  دأت عندما تيقن النورسي  أتاتورك. أما تحركاته الأولى لتحقيق رؤيته الفلسفية حول التعليم، فب
لعلوم العصرية  راسة ادوأن المدارس الدينية بحاجة ماسة ل  في المدارس،  في المناهج التعليمية  العاصرة مجتمعة  دمج العلوم الدينية مع العلوم الحديثة

المدارس الحكومية لحماية الدارسين من الانزلاق على ضرورة تدريس الدين في وأكد   الفكر،انحراف الطلاب نحو التعصب وضيق    من أجل تفادي
أطلق عليها    ،في تأسيس جامعة إسلامية في شرق الأناضولالكبير للنورسي  مشروع المركزي  التمثل  (111) والشكوالكفر  الإلحاد    والوقوع في براثن

سافر إلى إستانبول لأول مرة    ذلكتحقيق  وفي سبيل    ،لجامعة الأزهر في مصر ومركزاً إشعاعياً للعالم الإسلامي  نظيرةتكون  ، لاسم "مدرسة الزهراء"  
في مطالبه  ، موضحاً  مشروعلذلك الالفوائد السياسية والاجتماعية  وشرح فيها  للسلطان عبد الحميد الثاني  وقدمها  عريضة رسمية    ، وكتبم 1907عام  

أن تتبنى الدولة تعليم   العثمانية، واقترح في العريضة  استقرار الولايات الشرقية وأمن الدولة يمثل تهديداً مباشراً لاأن الجهل هو العدو الأكبر الذي  
، أما ما يتعلق الموقع الذي يمكن أن تؤسس فيها تلك تشجيع العلموالغاية من ذلك  عدد محدد من الطلاب في كل مدرسة على نفقتها الخاصة  

.كان للمشروع أهدافاً  (112)لاحتضان فروع الجامعة المقترحةالمناسبة  حدد مدن "وان" و"بتليس" و"ديار بكر" كأفضل المواقع الجغرافية  لجامعة فإنه  ا
هذين    دمجبأن  استراتيجية، إذ انطلق النورسي من فلسفته التعليمية، جوهرها )ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم الحديثة(، وآمن  

أبناء يجمع بين  كبيراً  للجامعة أن تكون مركزاً ثقافياً عالمياً    أراد و في نفوس الطلاب.    وبيانها  النوعين من العلوم هو السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة 
، قابلة للتدريس  جائزةلغة  الكردية  اللغة  يجعل العربية لغة واجبة، و ، بأن  نظاماً لغوياً فريداً للتدريس فيها  اقترح  و .  قاطبة  الشعوب الإسلامية المختلفة 

الشعب في الجهل  أبناء  بقاء  و .  وإنهائها  للقضاء على الأمية العلمية والدينية  كذلك  كان يهدفو .  بين الطلاب  التركية لازمة لضمان الوحدةاللغة  و 
بتعيين مدرسين   مطالباً ما لم يكن قائماً على أسس الدين المتينة.    فلح في الشرق لن يالتقدم  أن  و لقمة سائغة للمؤامرات الخارجية.    منهم  سيجعل

 . (113) أن مدرسة الزهراء هي "الوسيلة الوحيدة التي تستطيع توحيد القوى المشتتة للأمة"و قدوة في مجتمعاتهم المحلية.  ايكونو أكفاء كي  متخصصين
للسلطان واجهت    محاولات النورسي العديدة لإيصال فكرة إنشاء مدرسة الزهراء للسلطان عبدالحميد الثاني عبر )المابين هاموين( أي القلم الخاص

للنظم   السلطان على نحو مخالف  الفكر ومخاطبة  على طرح  العقلية لأنه تجرأ  الأمراض  إلى مستشفى  بالجنون وإحالته  بالغة، واتهم  صعوبات 
النورسي حتى بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني وتعيين السلطان محمد رشاد أخيه في الحكم، وبالرغم من أنه أخفق في  (114) المتبعة استمر 

في  محاولاته الأولى لكنه حصل على مراده، بعد أن وعده السلطان بما يسر قلبه، وأمر بتخصيص مبلغ قدره تسعة عشر ألف ليرة وأرسيت قواعدها  
. لم ييأس النورسي من إنشاء تلك الجامعة، حتى (115)في مدينة وان، إلا أن اندلاع الحرب العالمية الأولى حال دون إكمال المشروعمنطقة أدرميت  

م، و حظي اقتراحه بموافقة أعضاء المجلس بما 1922بعد تأسيس الجمهورية التركية، فعرض مشروعه على مجلس الأمة التركي في أنقرة عام  
الجديدة شكلت عرقلة أمام تنفيذ المشروع، ولكن فيهم مصطفى كمال نفسه، إلا أن القوانين الصادرة بشأن إغلاق المدارس الدينية في عهد الجمهورية  

ومع وصول    1950النورسي لم يتخل عن فكرته واستمر في الكتابة والحديث عنها، إلى أن تحقق حلمه في السنوات الأخيرة من حياته، ففي عام  
ار وعدنان مندر فكرة التنفيذ وأدرجوه ضمن جدول  الحزب الديمقراطي للحكم تمت الموافقة على تنفيذه وسميت بجامعة الشرق، وتبنى الرئيس جلال بي

 .    (116)أعمالهم وخططهم الإنمائية لمنطقة شرق تركيا وتخصيص مبلغ ستين مليون ليرة له
 الخاتمة:

 خلص هذا البحث إلى مجموعةٍ من النتائج أهمها:
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 أولًا: في السيرة الذاتية والنشأة العلمية
 .كان لصلاح والديه الأثر البالغ في تشكيل شخصيته العلمية والروحية منذ نعومة أظفاره .1
نه في سنٍِّ مبكرة من استيعاب كمٍِّ هائل من الكتب الشرعية حفظاً وفهماً  .2  .امتاز بنبوغٍ فذِّ مكِّ
 .حديثةتحلِّى بصفاتٍ نادرة جمعت بين الاستغناء عن الصدقات، والشجاعة في مواجهة الظلم، والعفو، والتواضع، والزهد، والانفتاح على العلوم ال .3

 ثانياً: في الأوضاع السياسية والمواقف الإصلاحية 
بدالحميد  أدرك النورسي مبكراً مؤامرات القوى الدولية والحركات الداخلية الهادفة إلى إسقاط الخلافة، فسعى إلى إصلاح الوضع الداخلي للسلطان ع .4

 .الثاني، ودعا إلى تحويل قصر "يلدز" إلى جامعةٍ للعلوم
 .أيِّد المشروطية الثانية باعتبارها صورةً معاصرةً للشورى الشرعية، بشرط أن تكون الحرية مقيدةً بضوابط الشريعة الإسلامية .5
ارتباطها بدأت علاقته بجمعية الاتحاد والترقي بالتأييد المشروط لمبدأ الحرية، ثم تحولت إلى معارضةٍ شديدةٍ بعد انكشاف توجهاتها العلمانية و  .6

 .بالمحافل الماسونية
 .عارض دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى، محذراً من عواقبها الوخيمة، ثم شارك في الدفاع عن أراضي الدولة عند اندلاعها .7

 ثالثاً: في الأوضاع الاجتماعية والإصلاحات
 .واجه الظلم العشائري والفقر والرشوة بالحكمة والمناظرة، ونجح في إصلاح رؤساء عشائر ظالمين وإنهاء نزاعاتٍ عجزت الدولة عن حلِّها .1
 .أسهم في تهدئة الثورات الشعبية وصرف الغضب الجماهيري عن الفوضى بالخطابة والموعظة .2
 .رفض المشاركة في ثورة الشيخ سعيد بيران، مؤمناً بأن الجهاد الداخلي الحقيقي هو تنوير العقول لا إراقة دماء المسلمين .3
الجهل    آمن بأن الإصلاح الاجتماعي يبدأ من التعليم، فطرح مشروع "مدرسة الزهراء" لدمج العلوم الدينية والحديثة، نموذجاً شاملًا للقضاء على  .4

 .وتوحيد صفوف الأمة
 هوامش البحث
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 . 15ينظر: واحدة، المصدر نفسه، ص  ( 8)
 .201محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص  ، و113الصالحي، نظرة عامة على حياة النورسي، ص ينظر:  ( 9)
 . 203، ومحمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص115ينظر: الصالحي، نظرة عامة على حياة النورسي، ص  ( 10)
 . 497-496ينظر: واحدة، الإسلام في تركيا الحديثة، ص   ( 11)
 . 551النورسي، سيرة ذاتية، ص ( 12)
 . 16-15، وواحدة، الإسلام في تركيا الحديثة سعيد النورسي، ص 17ينظر: الصالحي، المصدر السابق، ص  ( 13)
 . 16، و واحدة، المصدر السابق، ص  17ينظر: الصالحي، المصدر السابق، ص  ( 14)
 . 101 -  99الصافات:  ( 15)
 . 71هود:  ( 16)
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 . 297/  3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  ( 17)
 . 81، 80الكهف:  ( 18)
، ونايلي، الإنسان الكامل عند الإمام بديع الزمان النورسي، 17-16ينظر: واحدة، الإسلام في تركيا الحديثة بديع الزمان النورسي، ص  ( 19)

 . 16ص 
 . 190/ 13، وابن منظور، لسان العرب، 5/260ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة،  ( 20)
قد يكون مقصود بديع الزمان النورسي من هذا العدد )ثمانين ألف( أنه استلهم الدروس من المخلوقات كذلك، وليس من البشر فحسب،  ( 21)

 حتى أنه استلهم الدرس من الذباب الذي ذكره في حواره مع نفسه التي اغترت بمحاسنها، مع أنها لا تملك شيئا، فوصفها بأنها أحط شأنا من
سح جناحيه برجليه ويمررهها على عينيه ورأسه، فصار بذلك أستاذاً للنورسي يعلمه  درساً في النظافة قائلًا: )) سبحان من ألهمه  الذباب إذ يم

 . 173هذا وصيِّره أستاذا لي وأفحم به نفسي(. ينظر: النورسي، المثنوي العربي النوري، ص 
 .65النورسي، سيرة ذاتية، ص  ( 22)
 .  20، وواحدة، الإسلام في تركيا الحديثة بديع الزمان النورسي، ص 18-17ينظر: الصالحي، نظرة عامة عن حياة النورسي، ص  ( 23)
 ينظر: المصدر نفسه.  ( 24)
 . 9ينظر: محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة،  ( 25)
ى  )الكتِّاب( كان نظاماً متبعا في شرقي الأناضول، إذ كان للعالم المجاز حق فتح المدارس لتعليم العلوم الدينية، وكان تمويلها يعتمد عل ( 26)

ي هالالمنشئ للمدرسة إذا كان ميسور الحال، وإن لم يكن كذلك فكانت تمول بما كان الطلاب يجمعونه من أموال الزكاة والصدقات وما يتبرع به أ 
 . 18القرى المجاورة, ينظر: الصالحي، نظرة عامة على حياة النورسي، ص 

، وواحدة، الإسلام في تركيا  9، و محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص 66-65ينظر: النورسي، سيرة ذاتية، ص  ( 27)
 . 20الحديثة سعيد النورسي، ص  

 . 9، ومحمد علي، المصدر السابق، ص 22، وواحدة المصدر السابق، ص 66ينظر: النورسي، المصدر السابق، ص  ( 28)
 . 27، وواحدة، الإسلام في تركيا الحديثة، ص 68-67ينظر: النورسي، سيرة ذاتية، ص  ( 29)
 .11، و محمدعلي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص  69ينظر: المدصر نفسه، ص ( 30)
 . 27ينظر: واحدة، المصدر السابق، ص  ( 31)
 . 18، محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص  21ينظر: الصالحي، نظرة عامة عن حياة النورسي، ص  ( 32)
 . 49ينظر: واحدة، الإسلام في تركيا الحديثة، ص   ( 33)
 . 52ينظر: واحدة، المرجع السابق، ص  ( 34)
 . 22ينظر: محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص  ( 35)
، الصالحي، نظرة عامة عن حياة النورسي،  10، ومحمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص67النورسي، سيرة ذاتية، ص  ( 36)

 . 22، وواحدة، الإسلام في تركيا الحديثة سعيد النورسي، ص  18ص 
 . 67ينظر: النورسي، سيرة ذاتية، ص  ( 37)
 . 494-493ينظر: واحدة، الإسلام في تركيا الحديثة، ص   ( 38)
 . 12، ونايلي، الإنسان الكامل عند الإمام بديع الزمان النورسي، ص 21ينظر: واحدة، المصدر نفسه، ص  ( 39)
 . 79- 78ينظر: النورسي، المصدر السابق، ص  ( 40)
، ومحمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة،  32بديع الزمان سعيد النورسي، ص  –ينظر: واحدة، الإسلام في تركيا الحديثة  ( 41)

 . 15-14ص 
 . 70ينظر: النورسي، سيرة ذاتية، ص  ( 42)
 . 12، ومحمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص 29-28ينظر: واحدة، الإسلام في تركيا الحديثة سعيد النورسي، ص   ( 43)
 . 30ينظر: واحدة، المصدر السابق، ص  ( 44)
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 . 120ينظر:  المصدر نفسه، ص   ( 45)
 . 126-124ينظر: الصالحي، نظرة عامة عن حياة بديع الزمان النورسي،   ( 46)
 . 28- 27ينظر: واحدة، الإسلام في تركيا الحديثة بديع الزمان سعيد النورسي، ص  ( 47)
 ينظر: المصدر نفسه. ( 48)
، وواحدة، الإسلام في تركيا الحديثة سعيد النورسي، ص  22، والصالحي، المصدر السابق، ص 85ينظر: النورسي، سيرة ذاتية، ص  ( 49)

 . 20، ومحمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص 54- 53
 . 54، واحدة، المصدر السابق، ص  29/ 1ينظر: شاهين أر، الشهود الأواخر شهادات ومشاهدات عن بديع الزمان سعيد النورسي،   ( 50)
 . 55ينظر: واحدة، المصدر السابق، ص  ( 51)
، محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر  29/ 1ينظر: شاهين أر، الشهود الأواخر شهادات ومشاهدات عن بديع الزمان سعيد النورسي،   ( 52)

 . 6، قطوف من أزاهير النور، ص النورسي، 22، 20في حياة أمة، ص 
 . 9 -7وعبد الحميد، النورسي الرائد الإسلامي الكبير،  ص    .56ينظر: النعيمي، تركيا بين الموروث الإسلامي والاتجاه العلماني، ص  ( 53)
، وهادي، دور 39- 38ينظر: دريدي، القضية الكردية والقانون الدولي قراءة في موقف بريطانيا من مخرجات النصوص الدولية، ص  ( 54)

، والزيدي، موسوعة التأريخ الإسلامي  74الاتجاهات القومية في تقويض الدولة العثمانية القوميتان العربية والتركية والجماعات اليهودية، ص 
، وإبراهيم، البعد السياسي  130- 125، وحرب، السلطان عبدالحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار، ص 311-309ني، العصر العثما

 . 102في حياة بديع الزمان النورسي، ص
، 669 - 659كينروس، القرون العثمانية قيام وسقوط الامبراطورية التركية، ص ، 110حسون، تأريخ الدولة العثمانية، ص ينظر:  ( 55)

 . 18، و هايمان، الحرب العالمية الأولى، ص32- 28م، ص 1918- م1914ومنصر، وأخرى، دور الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى  
، هادي، دور الاتجاهات القومية في تقويض الدولة العثمانية القوميتان 217، ص  م(1924- 1280) ينظر: جبارة، تاريخ الدولة العثمانية ( 56)

 ،  . 361العربية والتركية والجماعات اليهودية، ص  
، جبارة، المصدر السابق،  166  -164ص   ، من عهد التنظيمات إلى عهد الجمهورية ينظر: صابان، تطور الأوضاع الثقافية في تركيا ( 57)

، وطوران، أسرار الانقلاب  228ص  ، بني المرجة، صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية ، 217-218
 .  47العثماني، ص 

 . 151-149ينظر: الخالدي، أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة، ص  ( 58)
 . 74ينظر: المصدر نفسه، ص  ( 59)
 . 191، ص  م(1924- 1280) ينظر: جبارة، تاريخ الدولة العثمانية ( 60)
، و كينروس، القرون العثمانية قيام 7- 6(، ص 1938- 1923ينظر: يحيى، أوضاع تركيا الاجتماعية في عهد مصطفى كمال أتاتورك ) ( 61)

 . 82م، ص 1918-1840، وبوغدادة، المشرق العربي والدولة العثمانية 168وسقوط الامبراطورية التركية، ص 
 . 47-41ينظر: أباضة، أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحرالمتوسط ، ص  ( 62)
   82م، ص 1918-1840، المشرق العربي والدولة العثمانية ، وبوغدادة192، ص  م(1924- 1280) ينظر: جبارة، تأريخ الدولة العثمانية ( 63)
 .  81، وبوغداده، المشرق العربي والدولة العثمانية، ص 177، 63، 3، ص  م(1924- 1280) ينظر: جبارة، تأريخ الدولة العثمانية ( 64)
، اينالجيك، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى  53، وحسون، تأريخ الدولة العثمانية، ص 68-67ينظر: جبارة، المصدر السابق، ص  ( 65)

 .  97الانحدار، ص 
 ، وجبارة، المصدر السابق، . 111، وحسون، المصدر السابق، ص 83ينظر: بوغداده، المصدر السابق، ص  ( 66)
، والنعيمي، اليهود 54، وبوغداده، المشرق العربي، ص 164ينظر: هادي، دور الاتجاهات القومية في تقويض الدولة العثمانية، ص  ( 67)

 . 159والدولة العثمانية، ص 
،  168- 167، ( 1908-)أواخر القرن التاسع عشر دراسة تاريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحهم الفكرية ينظر: عبد، الاتحاديون  ( 68)

 . 278آخر السلاطين العثمانيين الكبار، ص  السلطان عبدالحميد ،وحرب
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 . 161، وهادي، دور الاتجاهات القومية في تقويض الدولة العثمانية، ص 174ينظر: عبد، المصدر نفسه، ص  ( 69)
- 253، ص  م(1924-1280) الدولة العثمانيةتأريخ ، جبارة، 303ينظر: الزيدي، موسوعة التاريخ الإسلامي، العصر العثماني، ص  ( 70)

 . 55-54، وبوغداده، المشرق العربي والدولة العثمانية، ص 254
، وحرب، السلطان عبدالحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين 454ينظر: الصلابي، الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط، ص  ( 71)

 . 124، الخالدي، أسباب الانقلاب العثماني، ص 280،  257الكبار، ص 
، والسقاأميني وآخر،  244، ص م(1924-1280) ، وجبارة، تأريخ الدولة العثمانية206ينظر: هادي، دور الاتجاهات القومية، ص  ( 72)

 . 156الماسونية، ص 
، وهادي،  199، ص (1908-)أواخر القرن التاسع عشر ينظر: عبد، الاتحاديون دراسة تاريخية في جذورهم التاريخية وطروحاتهم الفكرية ( 73)

 . 159المصدر السابق، ص 
 . 346، و هادي، دور الاتجاهات القومية في تقويض الدولة العثمانية، ص 455ينظر: الصلابي، المصدر السابق، ص  ( 74)
 .  365، وعبد، المصدر السابق، ص 72، 54، بوغداده، المصدر السابق،ص 244ينظر: جبارة، المصدر السابق،  ( 75)
، 669 - 659كينروس، القرون العثمانية قيام وسقوط الامبراطورية التركية، ص ، 110حسون، تأريخ الدولة العثمانية، ص ينظر:  ( 76)

 .32- 28م، ص 1918- م1914ومنصر، وأخرى، دور الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى  
، و ، دور 242، و صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني، ص 243ينظر: حسون، تاريخ الدولة العثمانية، ص  ( 77)

، والبيومي، قراءة جديدة في تأريخ  274- 270الاتجاهات القومية في تقويض الدولة العثمانية القومية التركية والعربية والجماعات اليهودية، ص 
 . 272العثمانيين، ص 

 .  104-103النورسي، سيرة ذاتية، ص  ( 78)
 .  105المصدر نفسه، ص   ( 79)
 . 181- 178، وياغي، الدولة العثمانية في التأريخ الإسلامي الحديث، ص 105ينظر: النورسي، سيرة ذاتية، ص  ( 80)
 . 55م، ص  1918  –م 1840، المشرق العربي والدولة العثمانية ينظر: بوغداده ( 81)
، ومحمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص  100-99ينظر: إبراهيم، البعد السياسي في حياة بديع الزمان النورسي، ص  ( 82)

29 . 
 . 55م، ص  1918  -م1840ينظر: بوغداده، المشرق العربي والدولة العثمانية  ( 83)
 . 42-38، وشريف ، سعيد النورسي حياته ونشاطه السياسي، ص 100ينظر: إبراهيم، البعد السياسي في حياة بديع الزمان النورسي، ص  ( 84)
 .  106النورسي، سيرة ذاتية، ص  ( 85)
 . 46-43ينظر: شريف، المصدر السابق، ص  ( 86)
 . 43ينظر: محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص  ( 87)
 . 57ينظر: شريف، سعيد النورسي حياته ونشاطه السياسي، ص   ( 88)
، و إبرهيم، البعد السياسي في حياة بديع الزمان 60، و شريف، المصدر السابق، ص 45ينظر: محمد علي، المصدر السابق، ص  ( 89)

- 1876مواقف الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي السياسية واشتغاله بها فعليا في مرحلة سعيد القديم  ، و أداك،102-101النورسي، ص 
 .  95-94، ص  1926

 . 137-136ينظر: الخالدي، أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة، ص  ( 90)
- 82، و 32، ص  ( 1908-)أواخر القرن التاسع عشر ينظر: عبد، الاتحاديون دراسة تاريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحهم الفكرية ( 91)

83 . 
،  وجبارة،  137، والخالدي، أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة، ص 83-82ينظر: بوغداده، المشرق العربي والدولة العثمانية ص  ( 92)

 .   192-191، ص  م(1924-1280)تاريخ الدولة العثمانية
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، القرون العثمانية قيام وسقوط الامبراطورية 159، وجبارة، المصدر السابق، ص 101،-100ينظر: الخالدي، المصدر السابق، ص  ( 93)

 . 168 - 167التركية، ص 
 . 24ينظر: بوغداده، المصدر السابق، ص  ( 94)
 . 23ينظر: جبارة، المصدر السابق، ص  ( 95)
 . 15، و محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص  44، المشرق العربي والدولة العثمانية، ص ينظر: بوغداده ( 96)
 . 105-1- 93ينظر: النعيمي، تركيا بين الموروث الإسلامي والاتجاه العلماني، ص  ( 97)
، وهادي،    73،  54-53، 3، بوغداده، المصدر السابق، ص، 259، 244، ص  م(1924- 1280) ينظر: جبارة، تأريخ الدولة العثمانية ( 98)

، وحسون، تاريخ الدولة  276- 267دور الاتجاهات القومية في تقويض الدولة العثمانية القوميتان العربية والتركية والجماعات اليهودية، ص 
 .  80- 77العثمانية، ص 

 . 8-5، يحيى، أوضاع تركيا الاجتماعية في عهد مصطفى أتاتورك، 259، ص  م(1924- 1280) ينظر: جبارة، تاريخ الدولة العثمانية ( 99)
، ويحيى، أوضاع تركيا الاجتماعية في عهد مصطفى 86،  83ينظر: النعيمي، تركيا بين الموروث الإسلامي والاتجاه العلماني، ص  ( 100)

 . 12، 9، 8كمال أتاتورك، ص 
من عهد   ، صابان، تطور الأوضاع الثقافية في تركيا88، والنعيمي، المصدر السابق، ص  12-11ينظر: يحيى، المصدر نفسه، ص  ( 101)

 .  88، ص  التنظيمات إلى عهد الجمهورية
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان ، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف   ( 102)

 . 1/69(،  78والنهي عن المنكر واجبان، رقم الحديث )
 . 17- 16، محمد علي، المصدر السابق، ص  80 -77ينظر: سعيد النورسي، سيرة ذاتية، ص  ( 103)
 .  58سعيد النورسي، ص  –، واحدة، الإسلام في تركيا الحديثة 85ينظر: سعيد النورسي، المصدر السابق، ص   ( 104)
 . 118ينظر: سعيد النورسي، المصدر السابق، ص   ( 105)
 ينظر: المصدر نفسه. ( 106)
 . 132- 131ينظر: سعيد النورسي، سيرة ذاتية، ص  ( 107)
، شريف، النورسي حياته ونشاطه السياسي في تركيا، ص  81-80ينظر: محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، ص  ( 108)

104-111 . 
 . 63ينظر: عبدالحميد، سعيد النورسي الرائد الإسلامي الكبير، ص   ( 109)
، شريف، النورسي حياته ونشاطه السياسي في تركيا، ص  49-48ينظر: الصالحي، نظرة عامة عن حياة بديع الزمان النورسي، ص  ( 110)

104-111  . 
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